مراحل عمرية وخطوات عملية 
ووسائل تربوية 


تربية الأبناء.. مراحل عمرية وخطوات عملية ووسائل تربوية 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعود باه من 
شرور آنفسنا ومن سیئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن 
يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
وأشهد أن محمداً يده ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله وصحه 
وسلم تسليماً كثيراً. 

وېعد: 

فد التربية شأنها عظيم» فهي ضرورة مَلحة» وطريق طويل› 
وميدان واسع» وحلقات متسلسلة متكاملة يأخذ بعضها برقاب بعض 
ونواهي؛ ولذا نجد بعض آهل الخير والصلاح لا يملك من التربية 
إلا أن يأمر وينهى» ويظن أنه بذلك ربن أبناءء؛ ولذا يغتمٌ ويحزن 
ويسقط في يده إن لم تؤتِ هذه التربية (القاصرة) ثمارهاء ومن ته 
يلقي باللائمة على الابن والمجتمع» وأن التربية لا تجدي شيئاً في 
هذا العصر الذي كثر فيه الفساد والفتن» وما علم أن السبب هو 
تربيته القاصرة؛ ولذا نجد العلماء- رحمهم الله - قدیماً وحدیثا» 
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ET‏ منهم اللو o‏ کتبوا ذ في التربية مطولات 
ومختصرات» وينوا أهميتها ووسائلها وأساليبها وصفات المربي ) 


٠‏ وغير ذلك مما يحتاجه المربي أا كان». أباً أو معلماً. 


ورایت ان نهم في هذا المجال المظيم بجهد المقل مشاركة 
لأولئك. في الأجرء سائا الله الإعانة والإخلاص فى القول 


4 والعمل» وذلك بكثيب. مختصر سهل مير يفهنه عامة الناس» ٠٠‏ 


٠‏ واهتممت بالجانب العملي أكثر من النظري» فالعامة لا پحتاجون ا 
e‏ إلى الجانب التنظيريء وإنما حاجتهم إلى الجانب العملي.. 1 ٤‏ 
٠‏ وقمته إلى اثلاث مراحل عمرية» ولكل مرحلة. خطوات ٠.‏ 
n‏ الوسائل والأساليب المعينة بإذن الله على تحقيق  '‏ 
۰ ۰ التربية السليمة» ثم ختمت ذلك دوا للأبوین حتی تکون التربية + ١‏ 
٠ ٠‏ وحدة متكاملة. فالتربية تبداً من قبل زواج الأب بالأم» وتستمر إلى 
زواج الابنء ومن تم يبق التوجيه والتصح. e‏ 
١‏ ومن فاته مرحلة من هذه . المراحل» ‏ فليبد فلببدا بالتزيية: ) 
المرحلة التي تلبهاء ولعلّه أن يرق فيما فاته من تربية ويعوض ما 
0 قصر فيه . وحسپي اني بذلت جهدي المقَلء فما کان من صواب | 
) ن الله » کان من طا فمن نفسي والشيطان» 1 اه 
ورسم له کن اعد لي يري والغي به راق من خلا 
0 تیر و ۹ 
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وأسأل لله أن ينفع به کاتبه وقارئه» ومن أعان على طبعه‎ 
ونشره» وأن يجعله من العلم الذي يبق بعد الممات.‎ 
وصلی الله وسلّم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلَّم‎ 
تسليماً كثيراً.‎ 


ګتبه 
A\EYY oe 11‏ 
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البنون نعمة من الله عز وجل 


قال الله تعالى: امال ولون ية ألْحيوة الذنيا وليت 
ا ا“ نھ e‏ ا سپحانه: 
O‏ [الفرقان: ]۷٤‏ . 
فهاهم عباد الرحمن يدعون ربّهم أن يَهَّب لهم ذرية صالحة 
ا بهم» بل لقد دعا الأنبياء قبلهم» فهذا نبي الله زكريا 
شال ره در صالحة؛ قال تعالڵٰی : e A)‏ 
E‏ تييع لدعا )4 [آل عمران: ۳۸]. 
ولقد الله على الأنبياء بالأزواج والر ك ال الى 
3 وقد آرسلتار سا من بف رمتا م آزونجا ودر وماکان ارول نيأ اة 
ادناي و لابجل کا ت ©4 [الرعد: ۳۸]. 
وامتنَّ على المزمنين بالأزواج والبنين والحمَدَةَ» قال 
خان : عل کين نارڪم بين رحد [النحل: ۷۲]. 
وقال يل : مشا فائدة الولد الصالح وأنه ذش لوالديه في 
الآخرة بدعائه الصالح : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : 
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صدقة جار أو علم بقع به » أو ولد ا يدعو له [رواء 
مسلم]ء.ولاحظ قوله کل : «أو ولد صالح»» فقد قيد بالصالح ؛ ؛ لأن 
ا 0 ل يدعو» لاقت ولدب عند ثم ل پذکرمما ١‏ 
ویقول : إن الرجل ا درجته في الج i‏ ا 
هذاء فيقال: باستغفار ولدك لك» او ا زاین ماجه» a‏ 
| الجان» رف EOTW™Y)‏ 0 ۰ 
ا فالأولاد نعمة عظيمة إذا ا ران فسدوا فقة» وشلا 
اله التلامة ر 
قال الشاعر: ) ¢ O‏ 
قم الال على | اباد د کليرة اا ا و 
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وجوب تربية الأبناء 


إن الأبناء آمانة عظيمة في عنق الوالدين وسيسألون عنها يوم 
القيامة» وإن للأبناء حقوقاً على والديهم من أعظمها وأهمها تربيتهم 
التربية الإسلامية الصحيحة» وليست التربية قاصرة على توفير 
السكن والطعام والشراب واللباس والعلاج ونحو ذلك فقط» فهذا 
يشترك فيه جميع الناس مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم بل حتى 
الحيوان يشارك الإنسان في ذلك ألا ترى إلى الطائر كيف يصنع 
العش لصغاره وكيف يلتقط الحب ويصعد به إليهم» وكذا بقية 
الحيوانات» ولكن المسلم يختلف عنهم» فهو يعلم أنه مخلوق 
لعبادة الله وحده» وأنه مسؤول أمام ربه جل وعلا» وأن آمامه جنة 
وناراً. 

ولذا فعليه مسؤولية أعظم وآمانة أضخمء ألا وهي رعاية 
فطرة هذا الطفل وتنشئته النشأة الصالحة؛ ليعبد الله وحده لا شريك 
له» وينقذ نفسه من .نار تلق ويفوز بجنة عرضها السموات 
والأرض. ويعيش في هذه الحياة مؤمناً بربه مثبعاً لرسوله يا 
وسلفه الصالح» نافعاً لأمته» فة عين لوالديه في الدنيا وذُخراً لهما 
في الاخرة. 

فما أعظم هذه الأمانة وأجلها وأوجبها. فهي واجب محتم 
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۱ EE 
TE ٤ . على كل من استرعاه الله رعية‎ 
اا ت کی ملآ شک اتیگ بۇ"‎ 
مرم وفعاو ا‎ Ts الاش وایجارة ملا ملیکه‎ 
وقال سبحانه: # وا مر أك اکا‎ »]٦ مرون 9©{ [التحريم:‎ 
¦. .]0۳۲ واو لیا لاک رئا ن زک والَْوبة لى ©@) (ط:‎ 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال اة کک‎ 
ومسؤول عن رعيه» الإمام راع ومسؤول ن رع وارچل ر‎ 
. في أهله ومسؤول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها‎ 
2 ومسؤولة عن رعيتهاء وا في مال سیده ومسؤول‎ ) 
SS و فکلکم راع ومسؤول عن رعیته» [متفق عله].‎ ٠ 
) e ويقول: «مروا أبناءكم بالصلاة وهم آبناء س‎ 
) وأضربوهم وهم أبناء عشر» وفرٌقوا بينهم في المضاجع» [حدیث حسن‎ 
| رواه آبوداود]» وعن ,عبدالله بن عمرو رضي الله غنهما قال: قال‎ 
رسول الله 5 : كفي بالمرء إثماً اا ا ع‎ 
۰ رواه آبوداود].‎ 
فهذه اارت وغیرها کثیر اجداً بین وجوب اتربیة» وأنها‎ 
. وق اء على ااا يوم القيامة عن هله‎ 
الأمانة والرعاية أحَفظٌ ام ضيّم کہ؟ فلیتق الله الأباء والأمهات ا‎ 
أولادهم ٻنین وہنات التربية الإسلامية اأضتة على‎ 
2 ولیحرصوا کل الحرص على ذلك» ولا ا‎ E طاعة الله‎ 
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فیندموا ولات حین مندم. 

وبعض الآباء والأمهات يفرط ويقصر في تربية أبنائهم» فإذا 
سُئل عن ذلك وطلب منه الاهتمام بأبنائه قال: «الهداية بيد الله 
أو قال كما يقول الكثير منهم: «محمد ما هدى عمه»ء أو يقول: 
«فلان اهتك بأبنائه ولم يهتدواء والآخر قصّر في تربية أبنائه وهداهم 
لله». ونحو ذلك من المعاذير والحجج التي لا تنفعه عند الله ولا 
تعفيه من المسؤولية» وإنما يقولها ليْسكّت بها مَّن يعاتبه على 
التقصير أو ليريح ضميره من التأنيب على تفريطه في تربية أبناثه. 

وللرد على هؤلاء يقال لهم: الهداية بيد الله ولا شك» فهو 


و و ار رط عر م ° r‏ 


الهادي إلى سواء السبيل * من بهد أله فهو ألْمَهدِ ومن يضلل فان يمد 
وراشا 40 [الكهف: ]۱١۷‏ . 

ولكن الهداية نوعان: هداية دلالة وإرشاد وبيان» وهذه هي 
التي طالب بها آباءَ وأمهات» ودعاة ومصلحين» ويُطالب بها كل 
مؤمن» وهي دلالة الناس إلى الخير وإيضاح الطريق الصحيح لهم» 
وحثهم على فعل الخيرات وترك المنكرات» وهي المذكورة في 
قوله تعالی : « ونك دى إل صرطر مَسَسَفَيمٍ )) [الشوری: ]٥۲‏ . 

والنهع الثاني هداية التوفيق والإلهام والقبول» وهذه لا 
يملکها إلا الله جل وعلاء فإنه سبحانه يهدي من يشاء برحمته 
ويضل من يشاء بعدله وحکمته سبحانه وتعالی» وهذه منفية حتى 


تربية الأبناء. . مراحل عمرية وخطوات عمية وسا تربوية ويا ' 
=[ 
E TE‏ الصلاة والسلام» قال تعالی: اک چیی تن . 


٤ 1 7 ۹‏ ہے ' ص ر رسک 
ف 


حببت وللن بای من ا وش النښرت ۵ 68 e‏ 


1[ 0 
و تي ب ا ب4ا کر الرطين والقصرین ر 
4 ا مل علو ا o‏ و مع عمه فان 
e‏ النبي بل حرص كل الحرص على هداية عمه» ولکن لم تقر اله 


ا المدايةء فلقد . دعاه 3 حتی وهو في سکرات الموت بقوله: ايا 


١ e‏ الحديت في 
e‏ بان فلاا قر و وهدی الله اا رقلان' 


على آبنائه ولم بهتدوا يقال لهم: الذي قصّر سَيشأل عن لقصپره أ 


) والذي حرص ولم پهتد اناق قد اا ما عليه وقام بالأمانة وعمل ٠‏ 
مافي وسعه» ولله لا يطالبه بالتتيجة كما قال الله لنبيه ڳلاة: a‏ 
١‏ تیک إ لاال | [الشورى: [é۸‏ # اش کیک مدر ٣‏ 
ری کن با4 [البفر:: [VY‏ ا E‏ 
إذن» قلب القلوب من الكفر ا الايمان ومن الضلال 
الهدی لا یملکه إلا ررب القلوب سبحانه» نتلوب اباد ین 
من أصایع ارحمن يلها 


تربية الأبناء.. مراحل عمرية وخطوات عملية ووسائل تربوية 


=| 

وإنما يطالب الآباء بالتربية والحرص على ذلك والهداية بيد 

الله فإن اهعدى الأبناء فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء» وإن لم 

يهتدوا فقد أذَى الأب ما عليه وبَرأت بذلك ذكته» ما إن قصّر فهو 
محاسب على ذلك كما دلت الأدلة السالف ذكرها على ذلك. 

فعليك آيها الأب وأيتها الأم بالترببة والنصح والتوجيه 

والإرشادء نفعل ذلك كما قال جل وعلا: «وَإِذَْات أمة ملظو 

رتا اھ یکم آڑ مرم ماما سییدا الا دة اک ریک ولل 

يفو @4 [الأعراف: »]1٠٤‏ والتوفيق بيد الله جل وعلا» وأجركما 


مر سے کج ص ص صر کے 


على اله 3إا لاضيع جرم Op‏ [الكهف: ۳۰]. 
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المراحل العمرية 
والخطوات العملية للتربية . 


اسل افررية كل لا يرا وطريق طويل لاأ يتهيء 
وللاختصار والتوضيح یمکن أن م إلى ثلاث 2 لکل 
مرحلة خطوات عملية: ٠‏ 
المرحلة الأولى: ما نع الأب » إلى بلع اتل 
e‏ 0 
المرحلة الثانية : e‏ ربع رة نة : ا 
المرحلة من ع عشرة سنة إلى إحدى وعشرین 


: تین بال کے کر مز المراحل بشيء من‎ E 
: أن موضوع الترية طويل جا والإطتاب فيه قد يمل"‎ 


المرحلة الأولى ٠٠٠ ٠‏ 
ا a‏ 
الخطوات العملية: ‏ ) 


EE اختيار الأم:‎ - ١ 
e ا كن بريد امار ئة يبحث عن الأرضى اللية ذات العاء‎ 
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. . . 
والخصب؛ ليضع فيها البذور ليخرج نباتها بإذن ربهاء وتؤتي أكلها 
۴ کے و 2 DISSE‏ ر ارو رو 
کل حین» قال تعالی  :‏ لبد الطب رج بان بن رو وای حبك ا 


َي إل تدا 4 [الاعراف: ۸٠]؛‏ لذا ينبغي الاهتمام باختيار الزوجة 
الصالحة؛ لأن الحكمة من الزواج ليست المتعة الجنسية فحسب - 
حتى يكون معيار اختيار الزوجة الجمال - وإنما من جكم الزواج 
العظيمة إنجاب الأولاد الصالحين الذين يعبدون الله ويعملون 
الصالحات ويكونون ذُخراً لوالديهم في الدنيا والآخرة» قال بيا: 
«تزوجوا الودود الولود» فإني مكاثر بكم الأمم» [رواء أبوداود 
والنسائي]» وقال ية مبيّاً معايير الناس في الزواج» ثم بين ميا 
المعيار الصحيح: «تتكح المرأة لأربع: لمالهاء ولحسبهاء 
ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين ربت يداك» [متفق عليه] . 

وحدّر بيه من الجميلة في المنبت السوء: «إياكم وخضراء 
الدمن. قالوا: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة 
٠‏ الحسناء في المنبت السوء [رواه الدارقطني] . 

وقال : «تخير وا للطفكم فان العرق دشاس» [رواه ابن 
ماجه]. 

فناحرص رعاك الله على المرأة الصالحة العفيفة الطاهرة في 
البيئة الصالحة المحافظة؛ لتضع البذور في الأرض الطيبة لتخرج 
الثمار اليانعة بإذن اله» فإن الأم شأنها عظيم في التربية. فينبغي 
الاهتمام بها . قال الشاعر : 
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5 ا و إذا امسددتها ا شعباً ات الاعر اق 
وهذا من حقوق الولد على الوالد وهو ااا“ ) 


E 


ابنه » فأحضر عمر رضي الله عنه اينه وأتبه على العقوق» فقال 1 
الابن: يا أمير المؤمنين» ليس للولد حتق على آبيه؟ قال بء ¦ 
قال : فما هو؟ قال عمر: أن ينتقي . أمه» اويحسن اسمة ا 

٠‏ القرآن. فقال الابن: فإن أبي لم يفعل من ذلك شيئاء آما مي فانها 
زنجية كانت لمجوسي» وقد ساني (جَُل)» ولم يعلمني. ن 
الكتاب حرفا واحداً. فالتفت عمر إلى الزجل وقال: أجثت إلى | ٠.‏ 
TT‏ 

ق . | a‏ 
فإياك أن تس إلى أبناك اتا اا 
تربیتهم» ولا کون عونا لك في ذلك» أن الجمال ينتهي 
ومدّته محدودة ولا يبقى إلا الدين والحُلق.. sS‏ 2# 
قال آبوالأسود الدزلي لأبنائه: «قد أحسنت اک ا : 


وكباراً وقبل آن تولدوا٤.‏ قالوا: وكيف أحسنت ت إلينا قبل آن نولد؟ا E‏ 


قال: ارت لکم من الات ن ۷ شرن با 
Eo et,‏ 
وأول إجساني إليكم تخبري ٠‏ لماجدة الامراق باد ناتا 1 

2 امن أدب الدين اتيا للمارردي ص1۱۳۲ r‏ 
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واعلم أن النساء لسن سواءُء قال الشاعر: 
أرىٰ صاحب النسوان يحسب أنها ‏ سواء وون بينهن بعيد 
فمنهن جنات تفيء ظلالها ومنهن نيران لهن وقود 
فتأّل في اختيار الزوجة وتَحَمَق ا عقلك لا عاطفتك› 
وانظر إلى المستقبل البعيد والعواقب في الدنيا والآخرة لا إلى 
الشهوة الرخيصة الفانية. واظفر بذات الدين تربت يداك» وصية 


EK 


۲ - ذكر اسم الله عند الجماع: 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله م : «لو 
أن أحدكم إذا أت أهله قال: بسم اللهء اللهم جنبنا الشيطان وجَثب 
رزقتناء فقضي e‏ 0 [متفق عليه]» وفي 
رواية للبخاري: «لم يضره شيطان أبداً». 
٣‏ - اختيار الحي والجيران: 
وذلك أن الإنسان يتأتّر بييئته خاصة المرأة والأطفالء فهم 
يتأثرون بأقربائهم وجيرانهم ومن يحتگون بهم» والأحياء تختلف› 
فحن يغلب على سكانه المحافظة والقيام بالشعائر التعبدية الظاهرة» 
لذلك تكثر فيه المساجد وتظهر فيه أعمال الخير» وأحياء دون 
ذلك لذا فالحريص على تنشئة أبنائه النشأة الصالحة يحرص على 
اختيار الحي والجيران كما حرص على اختيار الأم» لبهي البيئة 
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الصالحة التي تعينه على تربية أبنائه. وقديما قيل: (الجار ,قبل 
الدار): قال ابن كثير كله# في تفسيره لقوله تعالى عن امرأة 
فرعون: ور نن لي ِل بان َة : قال العلماء: «(اختارت 
الجار قبل الدار؛ وقد ورد شيءِ من ذلك في حڊيث م چ 
ابن کثير]. ET‏ 
E TTT E‏ ر 
قال اة : «أربع من السعادة: المرأة الصالحة» والمسكن الواسع؛. 
والجار الصالح» والمركب الهنيئ. وأربع من الشقاء: 
السوء» . والجار السوءء والمركب السو والسكن اضق [«صخیح 
اجان برقم (۸۸۷)] ..؛ 4 

وقد تعوذ ل من جار السو قال ل : ا 
من ار السوء في دار المقامةء فإن جار البادية یتحول؟ e‏ 
الجامع» برقم (0۲۹۰)]: 

وكذلك و E‏ يلاحظ بده e‏ 
الس والأفضل أن يكون المسجد جامعاً E‏ 
عن المسجد أفضل من حيث كثرة الحطي» > ولكن قد تثرك هذه 
المصلحة لمصالح اکر منهاء ومن القواعد الشرعية مراعاة أعلى ' 

a as‏ ا 
١‏ ذهاب الأطفال الكضزين للمسجد في حال غيبة ام ا 
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=n] 
سفره» خاصة في صلاة الفجر.‎ 
ذهابهم إلى حلقات القرآن المقامة في المسجد دون الحاجة‎ 
إلى مَن يذهب بهم» لأنهم إذا احتاجوا إلى من يذهب بهم‎ 
فانهم فا ون کثیراً عن الحلقات› وذلك لعدم تيسر م‎ 
يداوم على الذهاب بهم إلا ما ندر.‎ 
سماع الأهل للمواعظ والدروس التي تلقى في المسجد عبر‎ 
المكبر» وكذا سماعهم للخطبة إن كان جامعاً.‎ 
حضور النساء إلى المسجد في رمضان لصلاة التراويح وحضور‎ 
المحاضرات وحلق القرآن النسائية.‎ 
سماع المؤذن ومتابعته.‎ 
. حضور كبير السن والمريض إلى المسجد القريب‎ 
إذن للمسجد القريب فى هذا العصر فوائد كثيرة تقوق فائدة‎ 


أجر كثرة الخطى» خاصة بعد أن ضعفت الهمّم . 


٤‏ - ملاحظة الأم أثناء الحمل: 
وذلك بعدم تناول ما يضر بالحمل أو يسبب تشوهه» مثل 


بعضن العقاقير والأدوية والأشعة وبعض الأعمال الشاقة التي قد 
تسبب سقو ط الجنين . 


وفي هذا العصر الى بعض النساء 1 وتناول 


المسكرات والمخدرات› فع کونها محرّمة فلها أضرار جسيمة 
على الحمل. فلتتق الله المرأة المسلمة في نفسهاء ولتجتلب مأ يضر 


ترية اباد مراحل عمراة وخطوك مل دوسا تاو 
بها وبجنينها قبل. أن ا 8 أثبتت ف أن و الأطفال 1 
۰ یولد مدا إذا کانت الام مدمنة» وذلك أن الجنين يتغدّیٰ بالغذاء: , 
E‏ المميم هضماً تاا من الام ل السري» ويذا. يتر E‏ 
5 جريمة هذه على طفل , بريء و على انار و 
TT‏ 0 


- الرضاع: . ا E‏ 
ا بالرضاع: الرضاع الطبيضي من i‏ هار لفل 
| ) يكثير بن الرضباع العسناعي» وله أثر كبير في تنشئة الطلفل وصكته.. 
٠‏ حيث أن حليب الأم هو الغذاء المناسب للوليد» فهو يحثوي على ٠‏ 
٤‏ البروتين والدهون. والمعادن 0 والسكريات والفيتامينات ' .. 
اك ا ال الوليدا ا ولارضاع e n‏ 
٠ ٠‏ على الطفل وعلى الأم» منها: ۰ 
١ ٠‏ الطفل يرع لباتطيغا معنا ٠‏ 

۲ - لیس بارداً ولا حار . 


e‏ متوفر في كل الأوقات لا يحتاج إلى إعداد. 


E )‏ ي صلاحيته : 


() من کتاب «الرضاعة ت وآثارها النفسية لا دشل اسا : 
٠‏ عایض الودادي. ۰ ا 
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- يتناسب مع معدة الطفل . 

. يفي باحتياجات الطفل‎ - ٣ 

۷- يضفي على الطفل مناعة خاصّة ضد الجراثيم. 

۸- يمنع حدوث السمنة للرضيع ولأمه. 

٩‏ له آثار نفسية حيث يولد الحب والحنان ويقوي الرابطة 
العاطفية ر بين الام ووليدها. حيث يشعر الطفل بحاجته إلى أمه 
ويلتقم ثديها ويلتصق بصدرها في اليوم مرات عديدة» فكم 
ستورث هذه من العاطفة والحب بينهما" . 
ولعلٌ من أسباب عدم عطف كثير من الأبناء على آمهاتهم 

وكثرة العقوق في هذا العصر: عدم الرضاعة الطبيعية» وكثرة 

الرضاعة الصناعية» ولما للرضاع من أهمية» أوجب الإسلام على 
الام إرضاع ابنهاء قال تعالى: < وللت برضن أوكدَهَنً 
کمن € [البقرة: ۲۳۳]» ولما للرضاع من أثر على المرتضع 

البي َة أن تستر تسترضع الحمقاء٤[رواء‏ أبودارد]. قال ابن قاسم ت 

تعليقاً على هذا الحديث: «لأن للرضاع تأثيراً في الطباع؟» ثم قا 

«وحكى القاضي أن من ارتضع من امرأة حمقاء خرج الولد 
ومن ارتضع من سيئة الخلق تعدى إليه» ومن ارتضع من بهيمة كان 


=٣ 


(1) من كتاب منهج التربية النبوية للطفل» محمد نور بن عبدالحفيظ سويد. 
بتصرف . 
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بليداً كالبهيمة) [حاشية الروض ٤ .])٠١١/۷(‏ 
وقال ابن قدامة كه : «فإنه يقال إن بغر س ) 
[المغني .])۳٤٠٦/۱١(‏ ؛ 
فکیف اصحاب الحليب ف الي ل ت ا مصدره 


e القحنيلك:‎ ۷ 
E YS 

حنكه» وهو ثابت من فعل النبي بي كما جاء عن أبي موسى ٠.‏ 
الأشعري رضي الله عنه قال: ډولد لي غلام فانيت به التي ڳل 
فسمّاه إبراهيم» فحنکه بتمرة ودعا له بالبركة» ودفغه إلى وکان اک 
ولد بي موسى؟ [رراء البخاري]» وقد ثبت في صحيح البخاري أن ١‏ 
النبي بي حك عبداله بن الزبير رضي الله عنهماء وحلّك ابن أبي 
طلحة وغيرهما. [إنظر : E‏ رقم e )۵٤٩۷(‏ 
[oV o4‏ ا ۰ 1 ) 
وقد ورد عن عائشة رضي لله عنها قالت: کان رسول. 5 
E: )‏ تی بالصبیان فیدعو لهم ویحلّکهم) [رواه آبوداود] . 
۰ فهذا یدل على أن التحنيك مستحب» ويكون في ايوم 
الأولء قال النووي یا اى اللا هل استحبات تحنيك ‏ 
المولود عند ولادته. ی یال بر النووي» ۱۲۲/160)]. ٠‏ ۰ 
قال ابن حجر کا : «وأولاه التمر» فإن لم ر فرطب 


تربية الأبناء.. مراحل عمرية وخطوات عملية ووسائل تربوية 


=! 

وإلا فشيء حلو» وعسل النحل أولى من غيره» [«فتح الباريء 
.[(VA/4‏ 

والحكمة في ذلك غير واضحة» ولكن نقتدي برسول الله 
بء فلن يفعل إلا لحكمة» والشريعة كلها حكم علمناها أم 
جهلناها» وقد قيل في ذلك: «أن يمفاءل له بالإيمان؛ لأن التمر 
ثمرة الشجرة التي شبهها رسول الله ييه بالمؤمن وحلاوته». 

قال صاحب كتاب «أحكام المولود في السنة المطهرة): وقد 
أثبت الطب فائدة عظيمة للتحنيك» وهي نقل بعض الجراثيم في 
الأمعاء لتساعد على عملية الهضم» [«أحكام المولود في السنة المطهرة 
سالم راشد الشبيلي ومحمد خليفة محمد الرياح» ص0١۳)].‏ والله أعلم . 

۷ - النسيكة (العقيقة): 

وهي سنة» ويرى بعض العلماء وجوبها. 

عن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة» تَذْبَّح يوم السابع» أو 
الرابع عشرء آو الحادي والعشرين› أو آي يوم بعد ذلك» وأدلة 
مشروعیتها قوله ب: «كل مولود رهينة بعقيقته» تذبح عله يوم 
سابعه» ويحلق» ويسمی» [رواه أصحاب السنن]» ومعنى قوله مَي: 
«رهينة بعقيقته»: أي تنشئته نشأة صالحة وحفظه حفضاً كاملا مرهون 
بالذبح عنه» وقال ابن القيم: «فكانت العقيقة فداءً وتخلصاً له من 
حبس الشيطان له وسجنه» [تحفة المودود ص(۸۹)]. وقال الخطابي : 
«اختلف الناس في هذاء وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن 
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8 قال: هذا في الشفاعةء را انه إذا 5 یعق عنه نه قمات ٠‏ 


طفل لم يشفع في آبويه» اعون المعبود شرح سن أبي خاد 160۷/۸0 :' 


قال الترمذي ا4 عن هذا الحديث : : هذا حديث صحيح» 
والحمل على هذا عند أهل العلم» يستحبون أن يذبح عن الغلام.. 
العقيقة ' يوم السابع» فان لم یتهياً یوم السابع فيوم الرابع عشر» فلن 
لم يتهيا عن عنه يوم حادي وعشرين» وقالوا: E‏ 
من الشاة إلا ما يجزى في الأضحية) [عارضة الأحوذي ٠.10۳۹/10‏ 
وننبه هنا في هذه المسألة: e‏ 
-١‏ أن السيكة مجتلف في وجوبهاة 2 ا | 
للأحاديث ا تأر بذلك» ولم ٠ ES‏ 

وليس هذا موضع بسط ذلك i‏ 

- أن لها أثراً في تنشئة الطفل. a‏ 

E‏ آنها شكر لله عز وجل على ما أ: ا 
قال جل وعلا: ‏ دتا ET‏ 
O‏ إیراهیم: e al‏ 
أن الأحاديث التي فيها ذكر ذبح الشاة مثل ا الت 2 
والأضية والهدي والفديٰ وغپرها ل ا یں الاش ۲ و وإنما 1 
ا . SEE‏ 
عن أم کرز E. EES u‏ 
شاتان» وعن لای و بضرکم e‏ : 
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قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

۸ حلق رأس المولود والتصدٌق بوزن شعره: 

قال ابن القَيّم ي4 : «قال أبوعمر بن عبدالبر: آما حلق 

س الصبي عند العقيقة فإن العلماء كانوا يستحبون ذلك) [تحفة 
المودود ص(١١١)].‏ 

وقد سبق الحديث في النسيكة قوله َة : «كل مولود رهينة 
بعقيقته» تذڏبح عنه يوم ا و و 

وعن علي رضي الله عنه قال: عق رسول الله 4ء عن الحسن 
بشاة وقال: «يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة)»› 
قالت: فوزنته فکان وزنه درهماً أو بعض درهم . [رواه الترمذي]. 

٩‏ - الأذان في ادن المولود: 

عن آبي رافع؛ عن أببه رضي الله عنهما قال رأیت رسول الله 
ية ادن في ُن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة» [آبودارد 
والترمذي» وقال: حدیٹ حسن صحیح]. 

قال النووي اف4 : «قال جماعة من أصحابنا: بسحب أن 
يؤذن في أذنه اليمنى» ويقيم في أذنه اليسرى؟ [الأذكار ص(١۳٥٠)].‏ 

قال ابن القيم اه : «وسر التأذين والله أعلم» أن يكون أول 
ما يقرع سمع الإنسان كلماته المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته» 
والشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام» فكان ذلك كالتلقين له 
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: NL. 
شعار الإسلام علد درل اك الدنيا کما ن كلمة اتويد عند‎ 
خروجه منهاء» وغیر مستنکر وصول أثر التأذين إلى قلبه ا به‎ 
BG sS 
e من کلمات الأذان» [تحفة المودود‎ 


~١‏ الاسم الحسن والكنية الطبة: 


إن من حقوق الاين على أبيه أن بحسن اسمه» قفي الحديك: | 
«إنكم تدعون يوم القيامة ê a‏ وأسماء E‏ 
أسماءكم» زرا یداو اساد تدا : ا 
وعن عائشة رضي اله عنها «آن النبي بی کان بغر ر لام : 
القبيح» [رواه الترمذي] . 
فينبغي للأاب ان يحسن ك ابنه ویسمیه E‏ الأنياء 
Ey‏ والعلماء زاغل الجهاد من أصحاب رسول. الله ا 
والتابعين لهم بإحسان؛ حتى یتذکر ھۇلاء»› ولعلّه أن یحاکیهم». 
وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: لما قدذمت نجران سالوئي ا 
لوا: إنكم تقرؤنٍ ¿ أت هرو 4ء وموسی قبل عیشی بکذا. 
وكذا» فلا قدمت على إرسول الله َة سألته عن ذلك فقال: : م 
يشون بأنبيائهم» والصالحين قبلهم؟ [رواء مسلم]. فحريٰ بنا 
کک ونحن ص يقول الله عنا: ربا افر ا راچنرا 
سه بر ایت ) 2 ٠۰‏ أن نسمى بأسمام الأنبياء 


فقا 


ای 
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]= 
والصالحين» وأن نبتعد عن أسماء الجبابرة والكفرة والفسقة 
والأسماء الصعبة» كصعب وحرب ومرة» وكذلك الأسماء المعبدة 
لخير الله» كعبد النبي» وعبد شمس» ونحو ذلك» فهذا مُحرَم» 
وكذلك الأسماء التي فيها تزكية كبرة» ونحو ذلك وكان النبي ييا 
يغير تلك الأسماء كما جاء في حديث عائشة السابق ذكره» وكره 
بعض العلماء التسمي بأسماء الملائكة كجبريل وميكائيل وإسرافيل› 
قال أشهب: «سئل مالك عن التسمي بجبريل» فكره ذلك ولم 
يعجبه! . [ذكره ابن القيم في تحفة المودود ص١٠١١)].‏ 

وكذلك التسمي بأسماء القرآن وسوره» مثل طه» ويس»› 
والمدثر» والمزمل» ونحو ذلك وذكر ذلك ابن القيم كاه في 
«تحفة المودودا ص‌(۹١١).‏ 

ومن الأسماء الحسنة الطيبة: عبدالله وعبدالرحمن. 

وفي الحديث: «إن أحب الأسماء إلى الله عز وجل: عبدالله 
وعبدالرحمن) [رواه مسلم]. 

وآما الكنية» فهي إن كانت طيبة» فلها أثر في النفس وإكرام 
للمكنى» قال الشاعر: 
أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقبُ 

والكنية ما صدر بأبي فلان أو أم فلانء واللقب ما يفهم منه 
وصف معين» والغالب أنه للذم؛ ولذا فالكنية كرامة حتى للصغير» 
وقد كنى النبي بي أباعمير وهو صغير فكان يداعبه بقوله: 
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٤ 
ا‎ 4 ETT . 
ا قال مسر بن الخطاب رضي لله عته: عجارا بكثي‎ 
| أولادكم» ل تع الألقاب 2 [الآداب لابن مفلح‎ 


. V0 


) دفي الكنية تفاؤل بأن ا ل قال 8 
حجر ال4 : قال العلماء: کانوا يكنون الصبي تفاؤلاً ET‏ 
8 ا له وللأمن من التلقيب». كته :. «ولهذا قال ٠‏ 
قائلهم : بادروا ابناءکم بالکنی قبل أن تغلب عليهم ! الألقاب» :. 
ولوا الكنية لللعرب كاللقب اللعجم؟ افع اباري e ۲0۷۱4/1١3‏ 
فأحسن اسم بنك وكتّه .الكنية الطببة يكن له من ذلك ق 

الله نصيب»› واحذر من تلقيبه وتعييره أي تة إلى من لا يرضی :. 
دینهم ولا ترضی اجلاقم أو بالحیوانات ونحو ذلك» فلهذا تأثير, . 

عليه» فلو لقبته بالبليد مثا أو الكسول أ و العاصي ونحو ذلك» ذ فقد 
يستمر هذا الوصف» وقد يُصاحبه في حیاته» فاحذر. 
٠‏ قال ابن القيم. و و شاا اورم 
سی قییح» كما قبل | EE‏ : 
ا وقلّما 'أبصرت عيناك 1 لقب ر ا ا لي له ) 


[تحفة ل [. ه . 
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) الدعاء له وتعويذه:‎ - ١١ 
أيها الوالد الكريمء أيها المربي الحكيم؛ إنك مهما بذلت من‎ 
و ا ا کت ا وسا إن لم يعنك الله وإن لم‎ 
يوفقك جل وعلاء فلن يكون لتربيتك وتعليمك أي أثر في ابنك‎ 
. وبنتك‎ 
إذا لم يكن عون من الله لفت فأكثر ما بجني عليه اجتهاده‎ 
ولا أقول إن تربيتك وجهدك ذهبت أدراج الرياح إن لم بُقدّر‎ 
الله الهداية لولدك» كلا وحاشئء فاله لا يضيع أجر مَن أحسن‎ 
عملاء فأجرك على الله وبرئت ذكتك» والهداية بيد اللهء فلذا مع‎ 
الجد والاجتهاد في التربية والصح والإرشاد للولد لا تنس سلاحك‎ 
المضاء» ألا وهو الدعاء.‎ 
فالدعاء هو العبادة» كما صح الدبف بذلك» فادع الله وآنت‎ 
موقن بالإجابة» وتضرَع إليه أوقات السحر ومظان الإجابة» بأن‎ 
يهدي الله ذربّتك ويجعلهم رة عين لك.‎ 
سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أجل وللأجل انقضاء‎ 
قال تعالى: $ ا اا عاد ی کی فان مرب اف و‎ 
4 © الدع لدا دعَانِ یکی بوا لی وینوا ب لمهم برشدوت‎ 
.141 [البقرة:‎ 
5 ا‎ 


ومن دعاء عباد الرحمن: ربا هب تا من آزوجتا وذردا فُرَة 


| ) تربية الأبناء.. مراحل عمرية وخطوات عملية ووسائل تربوية وي 

: MIK 
. [v٤ زالفرقان:‎ 4)۵٥ اق جات لے‎ 
وها هو أبو الأنبياء الخليل چ 2 لأبنائه : ى‎ 

تو ن تب الأ @) [إبراهیم: »]۳٣‏ ا مقي اة ) 
ون درسي [إبراهیم : ۰ء وڏا زکریا ی يدعو ربه: : هتاك 


سے سے م س ری ای و سک 


دعازڪربا ريه ل َب لی ین نلک دریگ یب کک 2 J1‏ 


فد 


٥ 
وقال الله عن :امرأة عمران: ۰.3 ل آییڈھا پلک وہ‎ 
e SS آل لقن َير €6 [آل عمران:‎ 
) e وفي الصحيحين: أن النبي بيه كان يعرّذ الحسن‎ 
| فقول : «أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة“ اومن کل‎ 
عين لامة»» ويقول: «هكذا آبي إبراهيم يعوذ إسماعيل وإسحاق».‎ 
وتجب الدعاء عليهم» فقد هيت عنن ذلك» يقول ئل : ‹ لا‎ 
٤ ندعوا علی آنفسکم» ولا ندعوا علی أولادکم» ولاتدعوا على آموالکم»‎ 
i لا توافقوا من الله ساعة يأل فيها عطاء فيستجيب الله [رواء مسلم].‎ 
٤ وکم من إنسان دغا لأولاده وتضرّع في السحر وتاشد ربه انل‎ 
وعلا» سميع الدعاء ومجيب المضطر» فاستجاب له ره وأصلح‎ 
E 4 ولده. ا‎ 
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واعلم أنك لن تخيب في الدعاء» فهو عبادة ولك فيه أجر 
وخير» إن لم يحجبه مانع من موانع إجابة الدعاء» يقول بي: « 
على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آناه الله إياها أو صرف 
عنه من السوء مثلهاء ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم»» فقال من 
القوم: إذاً نكثرء قال: الله أكثر» [رراء الترمذي]» وفي رواية 
للحاكم: «أو يدّخر له من الأجر مثلها». فأكثر من الدعاء في جوف 
الليل وأدبار الصلوات» وأنت ساجد. 

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله ية : أي 
الدعاء أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات» 
[رواه الترمذي]. 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال ا : «أقرب ما يكون 
العبد من ربه زاش ساجد» فأکثروا الدعاء» [رواه مسلم]. 

وتحرً أوقات الإجابة الأخرى كيوم الجمعة» وأثناء السفرء 
والصيام» ونزول الغيث» ونحو ذلك» وابتعد عن موانع الإجابةء 
ومن أعظمها أكل الحرام الذي يبعد معه استجابة الدعاء. وإياك أن 
تقنط وتيأس من الدعاء وتقول: دعوت فلم يستجب لي» يقول مَيا: 
ايستجاب لأحدكم ما لم يعجل» يقول دعوت فلم يستجب لي 
[متفق علیه]. وکم من ولد بلغ في الفسق والانحراف مبلغا عظيماً 
وظنٌ الناس أن فلاناً لا يهتدي ثم هداه الله عز وجل وأصبح من 
الدعاة وأئمة المساجد» والشواهد كثيرة على ذلك فلا تيأس. 
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AC 
EES مراعاة فطرته:‎ ) 
i حیث آنه مولود على فطرة الإسلام و ۵ عز‎ 2 
لاروم‎ €. ٠. قل جل وعلا «وطرت اللو لی فر الاس لا‎ 
اويقول کلا: اکل مولود يولد على الفطرة» فأبواه یهودانه اد‎ .]۳۰ 
e TAA E I, ینصرانه أو يمجسانه.‎ 
0 ) 
. مولود على الإسلام؛ ولذا لم يقل کل: فابواه مسلمانه؛ أنه‎ 
٠ مسلم» وإنما نحتاج معاشر الآباء إ 1 الحفاظ على هذه الفطرة!‎ 


e‏ فاول ما يعلم الطفل كلمة التوحيد» يقن إياها ول فا 


يبدأ ينطق : عن ابن عباس رضي اله عنهماء عن النبي ڳل قال: . 
«افتنحوا على صبيانكم أول كلمة» لا إله إلا الله ولقنوهم عند 


. 2 لا . ال ارده e‏ وروي یرافیم: ان کاو 


ذلك اول ما ل به ا[ مصنف عبدالرزاق برقم .[(vAvv)‏ انا 1 ) 
سليم رضي اله عتها تلقن ابنها أنساً رضي الله عنه» قل: کک 
الله» قل: أشهد أن نا ا الله . e‏ قبل 

اعلام البلاء (۲/ د e e [r‏ 
٠‏ ينغي تکرازها اا ا وهي 0 فإذا تىود 
ud‏ ويعلم أن الله ٠‏ 
ّ ا له وأنه في السماء وعلۍ 
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استویٰ» وانه أنه مّلع عليناء ا بأحوالناء یسمع ویریٰ» وأنه القادر 
على کل شيءَ» ويعود التوکّل على الله» وأن الله هو الشافي» وهو 
النافع الضار سبحانه» وأن الواجب علينا محبّة که الله وعبادته. 

وكذلك بعلم حب النبي بيا وطاعته» ويُذكر له شيئاً من 
أخلاقه وأوصافه بء وأنه يحب الأطفال ويداعبهم» ونحو ذلك 
مما تفهمه عقولهم» ويکرر عليهم سؤال (مَن ربك» ومن نبيك› 
وما دينك»» وسؤال: (أين الله)» وهكذا يتدرج معهم في تعليمهم 
مهمّات العقيدة وأصولها بما يتناسب مع عقولهم بالكلام المباشر 
تارة وبالسؤال تارة وبالقصص أخرى. 

ويْعَلّم كذلك حب الصحابة والصالحين» وبحفظ الفاتحة 
وسورة الإخلاص والمعوذتين وقصار السور. | 

١۲‏ - تعويده بعض.الآداب والأخلاق الطيبةء وتنفيره 
من الأخلاق الرديثة 

وهذا يبدأ بعد الفطام» وبعد أن يبدأ الطفل يعقل» فهذه 
الفترة يمتاز الطفل فيها بصفاء الفطرة وحب التقليد والمحاكاة. فهو 
عجينة سهلة يستطيع المربي تشكيلها حيث شاء - بإذن الله - فلا 
تستهن بهذه المرحلة ولا تقل هو صغير لا يعقل فتهمل . 

قال الشاعر: 


قد ينفع الدب الأولاد في صغر وليس ينفعهم من بعده أدب 
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: الغصون إذا عدلتها افتدلت ولا يلين ولو لينته الخشبٍ : 


فاغتنم فرصة السهولة والليونة› وأذّب وعلَّم و 
الطفل ويعقل» فعوده آداب الأكل والتوم والسلام والأخذ باليمين . 
والعطاء بها وحمد اه إذا عطس وتشميت العاطس» وغیر ذلك 
من الآداب» وكذا حل الصدق ر ونحو ذلك من E‏ 
والأخلاق الطيبة. ۰ ) 
E‏ کنٹ غلاما في e‏ 
وكانت يدي تطيش في الصحفة» فقال لي رسول الله إلا: «يا. 
غلام» سم الله» وکل بيمينك» ت بليك» قال: : فمازالت تلك , 
طعمتي بعد. [متفق عليه].. : : 
رة من الأخلاق الرديئة کالکذب والأنانة والغيرة من مر 
إخوانهء خاصة ممن هو ا منه؛ لأن هذا e‏ الکلیر من 
الأطفال. 2 
و ونخو ذلك من الأخلاق ١‏ ا 
ل لفرالي کم : «وأؤل ما يغلب .عليه من الصفات: شره ٠‏ 
الطعام» فينبغي أن يُوّدّب فيه مثل أن لا يأخذ الطعام إلا بيمينهء ٠‏ 
وأن يقول بسم اه عند أخذه وأن يأکل مما يليه» وأن لا یبادر ل 
الطعام قبل غيره» وأن لا يحدّق النظر إليه» ولا إلى مَن يأكلء ون '. 
لا شرع في الأكل؛ ران يجيد المضغ؛ ولا يوالي به اللقم ولا 
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يلخ يده وثوبه» [من كتاب: أقوال في تربية الأرلاد» جمعها الشيخ محمد 
المسند]. 

ومما يجب على الوالدين: تحذير الطفل من الحرام الذي قد 
يحصل له» كما حدر النبي به الحسن من الأكل من الصدقةء 
خت آنا فة فلن آل البيت» فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة 
فجعلها في فيه فقال بٍ: «كخ كخ إرم بهاء إرم بهاء أما علمت 
أ لا نأكل الصدقة؟٠‏ [متفق عليه] . 

عن عبداله بن مسعود رضي الله عنه» أنه رأی ابتاً له عليه 
قميص من حرير فشقه وقال: «إنما هذا للنساء؟. [مصنف ابن أبي شيبة 
111/۸]. 

فالواجب على الأبوين منع الطفل من الحرام» وهو إن كان 
مرفوعاً عنه القلم فإنه إذا اعتاد الحرام في صغره ألفه في كبره 
وصعب عليه التخلص منه. وعلى الأم خاصة تعويد البنت على 
الحياء والبعد عن الرجال الأجانب» ولبس البنات الملابس الساترة 
والبُعد عن الملابس القصيرة التي ابتلي بها كثير من المسلمين اليوم» 
فأصبح من الصعب البحث عن الثوب الساتر للبنيات في محلات 
الأزياءء وما ذاك إلا لتساهل كثير من المسلمين في لبس بناتهم 
الصغيرات للثياب القصيرة» وما هذا إلا من تسويل الشيطان وإلا فمن 
حن عندهم لبس البنت للقصير مع إلباسهم للولد الملابس الطويلة؟! 


کک ترية الأناء.. مراحل عمرية وخطوات عصاية وسال ترإويل ۱ 


) a= 
E عرد اء‎ 
الله فيك بتوفیق اش والجزاء امن‎ e فإذا طعت الله فیهم‎ p4 
جتس العمل‎ 
Se ٠ ١ ملاطفته ومداعبته::‎ - ۳ 
ER a 
 دئاوف بإذن الله؛ لان اللعب جزء لا يتجرًأ من حياته» فيه‎ N 
8 كثيرة اللطفلء ففيه المتعة والتسلية وتقوية الجسم والعضلات‎ 
وتمرین الطفل على الحيوية والنشاط والبعد عن الخمول ك‎ 
وفيه تنمية المهارات وجوانب الإبذاع والابتكار.‎ 
) dl والطفل التشيط الذکي هو الذي پُکثر من اة‎ ) 
| فلا تستهن بلعب الأطفال فتصادم فطرهم وما جبلوا علیه» وإنما‎ 0 
حاول توجيه هذا اللعب واستثماره في تربية الطفل» بل وشارك..‎ 
الأطفال لغبهم» وداعبهم ولاطفهم حتی ت ويأنسوا‎ 
7 ويسمعوا لنصحك وتوجيهك؛ > فالله جل وعلا قال لنبيه بي:‎ 
١ رخمتر من آله ریت کی ك آل ل عفران:‎ 
N E E EN 
لأهله كما 0 ایر ر‎ n وقد کان لا خير‎ 
2 لأهله» وأا خيركم لأهلي؟ [رراه الحاكم وصححه روان الذهي).‎ 
8 . وکان ب يلاطف الأطفال ويداعبهم‎ ) 


فعن آي 2 الله عنه قال : «کان رسول د کيل 
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لسانه للحسن بن علي فيرى الصبي حمرة لسانه فيهش له» [سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» رقم .])۷١(‏ 

وعن محمود بن الربيع قال: wS aan‏ 
مجها في وجهي من دلو بئر كانت في دارنا وآنا ابن حمس ستين» 
[متفق عليه] . 

وعن عمر رضي لله عنه قال: «رأيت الحسن والحسين رضي 
الله عنهما على عاتقي النبي َء فقلت: نعم الفرس تحتكماء فقال 
عليه الصلاة والسلام: ونعم القارسان هما [رواه أبريعلى]. 

وكان ية يداعب أخا أنس بن مالك رضي الله عنهما ويقول 
له: «يا أبا عمير» ما فعل الُعَيْرُ [متفق عليه] . ۰ 

ومر اة على نفر من أسلم ينتضلون بالسوق» فقال بلا: 
«ارموا بني إسماعيل» فإن أباكم کان رامياًء ارموا وأنا مع بني 
فلان»» فأمسك أحد الفريقين عن الرمي فقال يلل4: «ما لكم لا 
ترمون؟٠»‏ فقالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال: «ارموا وأنا معكم 
کلکم» [رواه البخاري] . 

وعن عبداله بن الحارث رضي ا عنه قال: کان رسول الله 
ية يصف عبداله وعبيداله وكثير بني العباس رضي الله عنهم» ثم 
يقول: «مَّن سبق فله كذا وكذا)» قال: فيستبقون إليه E‏ 
ظهره وصدره»› فيقبّلهم ويلتزمهم . [رواه أحمد]. 

وكانت عائشة رضي الله عنها تلعب بالبنات» وكان النبي يا 
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3 يسربهن إليها لتلعب معهن. [متفق علي . (یسربهن: يردهن»:‎ 
فهذه النصوص وغيرها كثير تدل على ملاعبة النبي ب‎ 
للأطفال واعترافه بلعبهم بل و ڪن تشجيعهم عليه» وما فاك إلاالمعزفته'‎ 
, ية بأثر اللعب على الأطفال إليه. فعن طريق اللعب تبث‎ 
في الأطفال الأخلاق الحسنة كالصدق والأمانة وغيرهاء وتحذرمم‎ 
عن الأخلاق الذميمة کالکذب والخيانة ر و الألفاظ البذيثة‎ 


ونحو ذلك. 


فمثلاً إذا كنت تلعب مع أطفالك او ا وم ییو 
وتسر بذلك وتشجعهم عليه» فتستطيع بذلك: EE‏ 
١‏ - توجيه اللعب إلى ما يفيدء کالري. مثلاء والألعاب التي 
تكسبهم المهارات وتقوي الجسم. ا 
۲ - إبعادهم عن الألعاب التي لا فائدة فيها أو فيها e‏ 
أو عقلية» أو تكون ألعاباً محرّمة» ونحو ذلك. Sa‏ 
- إذا سمعت كلمة بذيئةء ا تدخ ' 
وتحذر من هذه الكلمة وتبين خطرها وإثمهاء ا 
اللعب إذا تكرّرت› ومثل ذلك الكذب أو الغش» > فم لهذا فن 
أثر يفوق محاضرة يسمعها الطفل ولا يعقلها. 
ذا ضاق افطل ار نحل غا ا جت عن وك ر اعا 
جائزة أو اعترفت بفوزه في هذا اللعب» ونحو ذلك» e‏ 


e 
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٥‏ عن طريتق اللعب تستطيع اكتشاف مواهب وميول أبنائك 
وتعرف قدراتهم العقلية والجسمية. 

٦‏ - شعور الأطفال وهم يلعبون على أعين والديهم بالراحة 
والطمأنينة أما إذا كان الأبوان أو أحدهما يمنعان من اللعب 
سلب الأطفال: غا الأباء أو ية لن اللعب جل في 
خلقتهم» ولهذا أثره على نفسية الأطفال حيث يشعرون بأنهم 
يخطئون ويسترون هذا الخطأء وبالتالي يدربهم ذلك على كثير 
من فعل ما يمنع ويستترون بذلك مع ما يورث من جفاء بين 
الأبوين وأبنائهما خاصة الأب؛ لأنه الأقوى منعاً» ويستثقلون 
وجوده في المنزل. ولهذا آثاره النفسية على الأطفال مع 
حرمان ما سبق من الفوائد. 
لذا أيها الأب الموفّقء اهت بلعب أطفالك وشاركهم واقتٍ 

بنبيك یی ٭ قد کان لک فی رسول آنل اسوه حستة لمن کان برج آله 

ووم الجر وک له ك 46 [الاحزاب: »]۲١‏ وكن في بيتك مع 

أولادك كما قال الفاروق رضي الله عنه: 

اينبغي للرجل أن يكون في أهله كالصبي› فإذا التمس ما عنده 

وجد رجلا [رواه ابن أبي الدنيا]. ) 
بمعنى أن يكون الرجل مع أطفاله وأهله في الأنس والبشاشة 

والمداعبة كالصبي» فإذا احتاج الأطفال للأدب فإذا هو رجل . 


اتربية الأبناء. ا 


= ۱ ) 
۱ حرصض ن الام على تغذية الطفل ونظافته نومه ۶ 
وصحته وأمنه: | ) / 


يجب على الأم ا تغذية الطفلء فاو a‏ 


الطبيعي من الأم» وقد سبق ذکر فوائده». ا ويقتصر عليه إلى بات 


الأسنان؛ لأن المعدة لا قستطيع هضم الطعام» فإذا نبتت 
. بدات الأم في التدرج معه بالطعام بالأسهل هضما.. : 
١‏ ویجب الحرص على نظافته ونظافة ملابسه وفراشه» lt‏ 
- التي يستعملهاء ومتابعته وعدم الغفلة عنه» ومنعه من الأشباء ٠‏ 


و و 


ما يضره؛ لأنه أمانة في عنقها. 
ومما يفي على الأنهات الحرص عله آن تتولى هي بها" 


۰ خدمة أطفالها وعدم إسلامهم إلى الخادمة؛ لما في ذلك من الأثر 


مهاتهم. 


على نشأتهم» یتاثرون e‏ وریا 2 4 2 من 


ومما يجب على الأم: إشباغ غريزة زة الطقل من الحنان والشفتة 
والشعور بالأمن» فإن الطفل في هذه السن محتاج إلى ذلك أشد من ٠‏ 


2 حاجته إلى الطعام» فإذا احتاج إلى الطعام سيجد من يطعمهء کک 


عند من سيجد الحنان ر ك إذا چ 0 
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Ha 
ومسك اليد عندما تسیر معه أو حمله» وتلعیبه بین یدیھا› کما‎ 
كانت فاطمة بنت محمد يا ترقص الحسن بن علي رضي الله عنهم‎ 
وتقول: «ابني شبيه بالنبي ليس شبيهاً بعلي» [ذكره ابن حجر في الفتح‎ 
وعزاه للإمام أحمد كلذة]. فترقيص الطفل وتلعيبه بين يدي‎ .)٠۲۲ /۲( 
أمه» وذكر بعض العبارات السهلة البسيطة» وذكر الله في وجهه‎ 
والصلاة على رسوله لها أثر عظيم.‎ 
ومما يجب على الأم: الحرص على أمن الطفل وعدم تخويفه‎ 
بالأصوات المزعجة أو المناظر المخيفةء فإنه ينشاً بذلك جباناً‎ 
يخاف من أي صوت مزعج وأي منظر مخيف؛ لأنه خوف من‎ 
صغره بذلك» وينبغي للأم أن تنوم طفلها بجانبها ليشعر بالأمن‎ 
والحنان.‎ 
ومما ينبغي على الام أن لا تجزع لصياح الطفل أو كثرة لعبه‎ 
وحركته» فهذه طبيعة وجبلة في هذا السن» وإنما تحاول تهدئته إن‎ 
زاد ذلك عن حده ٻالتي هي آحسن» لا بالتخويف والضرب ونحوه.‎ 
وإذا سقط من يد الطفل شيء فانكسر» وانسكب ما فيه أو‎ 
سقط هو» فلا يبادر بالإنكار أو بالأخذ مباشرة» وإنما يذكر اسم الله‎ 
عليه» ويترك الطفل قليلً - إذا لم يكن في ذلك مضرّة عليه - حتى‎ 
يهدأ» وإن كان يعقل فيعلم بالتي هي أحسن» لماذا أسقط كذاء أو‎ 
لماذا هو سقط أما المبادرة بالإنكار فهذه تر عليه فيرتاع وترتعد‎ 
فرائصه کلما سقط منه شيء» ولو کان کبيراً» وقد يبکي عند ذلك‎ 


= تربية الأبناء.. مراحل عمرية ن 
أو ينبهت» وهذا من آثار التربية السقيمة. EE‏ 
) وأفت بالأم وكذا الأب مراجعة كتاب اتحفة فة المودو بحام 
المولود» لاب بن القيم کا خاصة الباب السادس عشر» ففيه | 
فصول نافعة في تربية N‏ 
lo‏ - نظافنة البيت: 
أ النظافة الحسية: e‏ ا 
وهذه معروفة؛ وذلك بالحرص على تنظيف البيت دازا 
یضاد زظافته» ورشه E‏ الحشرية إذا احتاج إلى ذلك؛ لأن 
لنظافة السكن وترتيبه وخسن تنظيمه أثر على صحة ساكنيه» خاصة ٠‏ 
الأطفال ضعيفي المناعة ضد الأمراض المعدية» وكذلك تعود . 
ST‏ 4 
ب النظافة الشرعية: E‏ 
کما أن آهل البيت يحرصون على نظافة البيت a‏ 
ويبعدون عنه ما يسبب تكاثر الحشرات والميكروبات القبارة ؛ . 
ويستخدمون المبيدات الحشرية والمنظفات والمعقمات لذلك. ) 
فإن هناك أموراً تسبب تراكم الجن والشياطين التي هي آشد 
فتكاً وضرراً بأهل البيت من الحشرات والميكروبات» ولكن لكتبر ) 
لا يشعرون بذلك إلا بعد حصول الضرر» بل البعض لا يشعر ولو ٠‏ 
حصل له أضرار كبيرة بأسباب ذلك. وإِن کنا امنا بالمیکروبات بل ٠‏ 
بالفیروسات الصخيرة جداً التي لا ری | إلا بالمجهر ا ) 


تربية الأبناء.. مراحل عمرية وخطوات عملية ووسائل تربوية_ __ 
المكبّر آلاف المرات. ونحن لم نرها وإنما أخبرنا الأطباء وعلماء 
الأحياء وحذرونا أضرارهاء» وسعينا فيما يقتلها»ء ويقلل ضررهاء 
فلماذا لا نؤمن بدخول الجن والشياطين إلى البيوت وقد حذرنا 
أصدق القائلين جل وعلا عن أضرارها ومخالطتها لنا. قال تعالى: 
کو یرک شو ويي نحت لاوم [الاعراف: ۲۷]. 

وحدّرنا كذلك الصادق المصدوق بيه من شرهم وأذاهم» 
وبين أسباب وجودهم في المنازل - وسيأتي بإذن الله الاستدلال 
على ذلك فیجب علینا تنظیف بیوتنا من کل ما من شأنه آن يسبب 
دخول هؤلاء وتراكمهم في بيوتنا. ولعلك تعرف تلك الأسباب» 
ومن أعظمها: 

١‏ آلات اللهو الطرب: 

قال تعالی: ‏ وَأَسَفرة منٍ ست مهم بصوتك لَب عَم مل 
ولت وارکهة نی الأول الور وعدم وما دشم ان إل 
غرررا 9© 4 [الإسراء: »]٦٤‏ قال مجاهد في تفسير قوله تعالى: 
وأستَفزد من استَطعتَ ينهم بِصْرَيّك ) (باللهو والغناءء واستخفهم 
بذلك) [تفسير ابن كثير]. 

۲ التلفاز - الفيديو - الدش - الصور المحرمة» ونحوها: 

وهذه الوسائل تعرض الفسق والفجور والكذب» فيخشى من 
تنزل الشياطين على هذه البيوت التي تحتوي تلك الوسائل. 

وفي الحديث عن سالم» عن أبيه» قال: «وعد جبريل النبي 


ا نريه الأبناءء ا عفري وخطوات عملية ووساتل تربوية 
Ef‏ کا فرات مب - آي تأر فاشتة ذلك على التبي ڳلا فخرخ الثلى 
ية فلقيه جبریل فشکا إليها ما وجد» فقال ا جبریل - 
«إنا لا ندخل بيا فيه صورة ولا کلب» روا البخاري]» وترجم اله 
بقوله ك : (باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة). فانظر وقاك ٠٠‏ 
,اه يوت كتير من البسلنين وما فيها من الور والأجيزة اللي ل | ) 
الصور الفاتنة للرجال والنساء واللهو والطرب. SEE‏ 
أليس هذا مۇذن بتنزل الشياطين وإبعاد إلملائكة المقريين؟ 
فهذا بيت النبوة بیت سيد ولد آم ڳل لم يدخله جبريل تچ ١‏ 
لوجود الصورة. والكلب ج بالكلب فأخرج والصورة أ٠‏ 


! افقطعت وسائد» والملائكة تدخل معهم البركة والسكينة والطمايت‎ ٠ ٠ 


والشياطين يدخل معهم اقات و 
والنضة > فلا عجب أن نریٰ أصحاب هذه البيوت يشكون من هه | 
۰ الأمراضن› ولذا کثزت في هذا العصر. ت كثرة هذه الأجهزة : 
المستشفيات النفسية وكثر أصحاب الرقية. فکم يهال غلیهم وميا 


ص ھۇلاء»› نسأل لله ۾ لهم الهداية والشفاءء هذا مع ما تسنبه هذه : 


الأجهزة من إقساد للأخلاق والعقيدة. فالواجب على رب ا 


إبغاد هذه الوسائل المحرمة عن يته وتطهير, e‏ ۰ 
هذا الداء العضال.. ۱ 


۳الت والشتم والکلام الفاحش البذيء:. a‏ 
فان الشياطين احفر e TT‏ 5 
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اوی بمولوا ای ہی حن إن الشیطن زم بینم إن لی گات لاون 
عدۇامييتًا €3 [الإسراء: .]٥۳‏ 

يقول ابن كثير ي في تفسيره هذه الآية: «يأمر تعالى 
رسوله ب أن يأمر عباد الله المؤمنين أن يقولوا في مخاطبتهم 
ومحاورتهم الكلام الأحسن والكلمة الطيبةء فإذا لم يفعلوا ذلك 
نزغ الشيطان بينهم وأخرج الكلام إلى الفعال ووقع الشر 
والمخاصمة والمقاتلة» فإن الشيطان عدو لآدم وذريته من حين 
امتنع عن السجود لآدم» فعداوته ظاهرة بینه [تفسیر ابن کثیر]. 

فينبغي للأب والأم أن يبتعدا عن الباب والشتائم؛ لأن هذا 
لا يجوز» يقول يَية: «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش 
ولا البذيء» [رواه الترمذيء وقال: حديث حسن]ء ولأن فيه تربية للأبناء 
على السب والشتم. 
- ومما يجب كذلك: تحذیر الأبناء ‏ ونهيهم عن ذلك» تطهيراً 
لألسنتهم وتحصيناً ٠‏ وتأدباً بآداب الإسلام «ليس المؤمن 
بالطعان ولا اللعان. . 

۱١ ٠‏ - تحصين البيت بالقرآن والأذكار والصلاة فیه: 

إن لتلاوة القرآن أثراً عظيماً في تحصين البيت من الشياطين 
ودخول الملائكة المقربين ونزول الرحمة والسكينة والسعادة 
والراحة على أهل هذا البيت المبارك» وكذلك ذكر الله جل وعلاء 
ةين الاناربوالفراتك المظية وال جور الكه رة ما لا كن حع 
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TEE‏ ن 
القي ية وهو «الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب»» فقد ذکر 
رحمه الله ا فراجعه فهو ٤‏ 


وإني أقتضب إعض' الأدلة التي تبي آثار تلاوة القرآن والذكر . 
على تحصين ايت من الشباطين الجن وما يحصل لأهل ايت من ۾ 
راحة وطمأنينة.  ٠‏ ۰ 

١ E TT 
تجعلوا بیونکم مقابر؛ ! ت الاد نر من لیت لي راه سور‎ 
البقرة [رواه مسلم]. ؛‎ 

ا 
من قرا الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه [متفق عليه]. . 

قيل: كفتاه قيام الليل» وقيل: کفتاه من کل سوء ومکروه. . ا 
# وفي حدیٹ أبي هريرة الطويل» وفي آخره قال اله 


. الشيطان: «إذا. أويت إلى فراشك فاقرأً آية. المي فإنه لن يزال‎ ٠ 


عليك حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصبح» وصدقه با وقال: 
«آما إنه صدقك وهو كذوب» SS‏ 
هريرة؟ قلت: لا. قال: ذاك شيطان؟ [رواء البخاري]. 4 

# وعن أبي هريرة رضي الله غنه قال: قال رسول الله ل: 
من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو ' 
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على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب 
وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزاً من 
الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم أت أحد بأفضل مما جاء به إلا 
رجل عمل أكثر منه) [متفق عليه]. 
وقال ية: مَل البيت الذي يُذكر الله فيه والبيت الذي لا 
يكر الله فيه مثل الحي والميت [رواء سلم). 
# وفي حديث الحارث الأشعري» وهو حديث طويل رواه 
الترمذي» قوله ل: «وآمركم أن تذكروا اله تعالى فإن مثل ذلك 
كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعاً حتى إذا أتى على حصن 
حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا بحرز نفسه من الشيطان إلا 
بذكر الله تعالى». قال ابن القيم رحمه الله تعالى معلا على ذلك: 
فلو لم يكن في الذكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقاً بالعبد 
أن لا يفتر لسانه من ذكر الله تعالى» وأن لا يزال لهجا بذكره» فإنه 
لا يحرز نفسه من عدوه إلا بالذكر ولا يدخل عليه العدو إلا من 
باب الغفلة [الرابل الصيب ص(۸۲)] . 
فاحذر الغفلة - عبد الله - عن ذكر الله لا يفترسك الشيطان. 
# وعن جابر رضی الله عنه قال: سمعت رسول الله کله 
يقول: إذا دخل الرجل بیته فذکر الله عند دخوله وعند طعامه قال 
الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء» وإذا دخل فلم یذکر الله عند 
دخوله قال الشيطان: آدركتم المبيت» وإذا لم يذكر الله عند طعامه 
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قال: آدرکتم الت والمشاء و 
#اوعن أشن رضي الاع فال قال لي رسول اڭ لل: ‏ 3 
ب م مل ا ی کر ع ع ا 
a :‏ الترمذي» وقال: حدیثٹ حسن صحیح]. فعليك أ خي المسلم 
بتحصين نفسك وتحصين بيتك من الشيطان بذكر الله عز وجل» ‏ 
والسلام على أهل بيتك تكن البركة عليك وعلى أهل بيتك ٠. ٠...‏ 
e .‏ ولذا لا تسل عن بیت بات الشيطان ٠‏ 
فيه وتعشی مع ما من آلات اللهو والصد عن ذكر الله وهذا ٠‏ 
ما فشر بنا كثرة LL‏ في كثير من البيوت والخصومات بين . 
الزوجين وحالات الطلاق» والشنجار والعراك بين الأطفال والأبناء' 
٠‏ والبنات» والحالات النفسية والأمراض الا نة و الجن | 
والاکتئاب والقلق والاضطراب. هذا لا تفسیر له إلا البعد عن ذكر .. 
- اله ووجود ما يصد عن الذكر ويجلب الشياطين. فإذا أردنا بيوتاً . 
٠‏ ملائكية تدخلها الملائكة وفيها. الرحمة والطمأنينة والسكينة. 
فلنحصنها بذكر الله وبتلاوة القرآن. وبالصلاة فيهاء أعني صلاة. 
النافلةء. يقول :أ «إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل ‏ | 
نه نصا من صلا اا 
EET e.‏ 
E‏ و ر 


2 وحضول البركة: فان الصلاة‎ e :وتعويد‎ 0 i 
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فيها بركة عظيمة وغير ذلك من الفوائد. 

۷ منعهم من اللعب والخروج إلى الشارع عند 

غروب الشمس: 
والسبب فى ذلك: أنه وقت انتشار الشياطين حيث يكثر 

خروجهم في الليل» وتكون بدايته عند غروب الشمس؛ لذا أمر 

الأهل بمنع الأطفال من الانتشار في تلك الساعة؛ حتى لا تضرهم 

الشياطين» وقليل مَّن يعمل ذلك ويتنبه له. 

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله لاد : 
«إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشرء فإذا ذهب 
ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن 
الشياطين لا تفتح باباً مغلقاً» وأوكوا تَرّبكم» واذکروا اسم الله 
وخمّروا آنیتکم› واذکروا اسم اله» ولو آن تعرض عليها شيئاً 

واطفئوا مصابيحكم! [رراه البخاري] . 

وفي هذا الحديث فوائد كثيرة لابد منها لسلامة البيوت من 

الشياطين والافات : 

. كف الصبيان عن اللعب عند غروب الشمس‎ _ ١ 

۲ إغلاق الأبواب مع ذكر اسم الله يمنع دخول الشياطين» قال 
ابن دقيق العيد كاه في الأمر بإغلاق الأبواب: «من المصالح 
الدينية والدنيوية حراسة للأنفس والأموال من أهل العبث 
والفساد لاسيما الشياطين؟ [فتح الباري .])٠٠٤/١١(‏ 
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- إغلاق أفواه اقرب وتغطية الأواني مع ذکر ت لله يمنع ى | 


الآفات و الحشرات 5 الميكر وبات والشياطين» ولو أن يعرض ' 
عليه شیئا وفي روايه للبخاري : «ولو بعود پعرضه علیه» قال 


اخ ا افيكوڭ عرض العود علامة على التسمية 


فيمتنع الشيطان من الدنو منه) [الفتح ( 1/1( 
إطفاء المصابيح» ويقصد بتلك المصابيح القديمة التي كانت ۰ 
تشعل بالفتیل والزیت» وذلك خشية الاحتراق؛ لأنه علله. 
حدیث آخر رواه البخاري بقوله : «واطفئوا المصابيح» فان 
الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت» الفويسقة هي ٠‏ 


الفأرةء والشيطان هو الذي يحملها غلى ذلك» قال ابن دقیق '. 
العيد كاه : «إذا كانت العلة في إطفاء السراج الحذر من جر 


الفويسقة الفتيلة فمقتضاه أن السراج إذا كان على هيئة لا تصل ' 
إليها الفأرة ل يمع من إيقاده» [الفتح .])٠١۳١/١١(‏ 
وعلی ذلك فان ٣‏ لكهربائة | ليست 'داخلة في الي ) 


NS YS 


ا غرفة النوم وینام وهو عنده» فهذا خطره ه من جهتين. 


الأولى: الاحتراق» ؤالانية : الاختناق؛ لتولد غاز خانق وهو ٠‏ 


أكسيد الكربون لنفاذ غاز الأكسجين بالاحتراق ع ) 
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(الکربون) وکم من حوادث موت واختناق حصلت بأسباب 

ذلك . 
وهذا الحديث يدل على كمال دين الإسلام وشموله لكل ما 


يصلح المسلم في دينه ودنیاه. 
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المرحلة الثائية ‏ 0 
من مسن السابعة إلى الرابعة عشرة 


وهه لن ٠‏ هي أحسن i e‏ :التربية' i‏ 


2 وأنشعها للطفل بتوفيق اله» فهو طفل مميز بعقل ويدرك ويعرف مع . 


ان فطرته لا تزال صافية نقية لم تهجم عليها' الغرائز کک ) 


بعد» ولم يعكر صفوها الخصام والنكد الذي يحصل لكثير من ٠‏ 


. الشباب .في مرحلة البمراهقة. EE E‏ 
المرحلة الثالثة . 
و الفترة هي غ اال ا 2 الحفظ؛ ١‏ الخلو ا 
من الشواغل والأفكار التي يفكر فيها المراهقون اد کر نها 
الاسر والأعمال. 


٣ ¥ ' قال الشاعر:‎ a. 
اظفل حفط ما بلقی آلب ) لاا تاجوم لماي‎ 
نقش على قلبه ما شئت من خبر فو ا‎ 

٠ وقال آخر:‎ ٠ 
عود بنيك على الآداب في صغر . کیما تفر به عبناك في اکر‎ 


فإنما مشل الآداب ٠‏ 


هي االکنوز ھ تنمو ذخائر 


في عتفوان الصبى كالنقش في الحجر .. 
بخاف ٠‏ حادث ل 
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قال قتادة كله : «الحفظ في الصخر كالنقش في الحجرا [سير 
أعلام النبلاء ])۲۷١ /٥(‏ . 

وقد حرص النبي ية على تعليم صخار الصحابة وهم في هذه 
المرحلة. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي ولا 
يوماً فقال: «يا غلام» إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك› 
احفظ الله تحده تحاهك» إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك 
بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام 
وجقّت الصحف» [رواه الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح» وصځحه 
الالباني]. هذا الحديث العظيم الذي قال فيه ابن رجب كه : «هذا 
الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين؛ 
[جامع العلوم والحكم »])٤1۲/١(‏ والذي علمه النبي ية ابن عباس 
رضي الله عنهما وهو غلام لم يبلغ الحُلّم حيث أنه ولد قبل الهجرة 
بثلاث سنين» وقد علم النبي َة الحسن دعاء القنوت» فعنه رضي 
الله عنه قال: «علمني رسول الله ية كلمات أقولهن في قنوت 
الوتر. . .» الحديث» وعمره إذ ذاك أقل من عشر سنين قطعا؛ لأنه 
رضي الله عنه ولد سنة ثلاث من الهجرة. 


فعلى المربي من والد ومعلّم أن يحرص كل الحرص على 


تربية الأبناء.. مراحل عمرية وو و ۰ 


HI 
e SS استغلال هذه الرخلة‎ 
: . إلى حفظ‎ 
ومن الخطوات العملية التي بهم بها في هذه لرحلة:‎ 
الصلاة:‎ -١ 


قال ئلا : «مُروا أبتاءکم بالصلاة وهم ا سبع» e‏ 
عليها وهم أبناء 2 e‏ بینهم في 2 es‏ 
أبودارد]ء ‏ . 

فالواجب ا المربي إذا بلغ الطفر سبع سنین ن 0 ) 
بالصلاة. ویرغبه فیها» ویبین له فضائلها وفوائدها وعقوبة . ترکهاء 
وأن الذي لا يصلي کافرء ويغرس في قلبه حبها ورقابة الله عز وجل ٠‏ 
فيها حتی لا يصليِ إذا حضر والده ویترکها إذا غاب الرقيب عنه» . 
فإذا تر ا“ حب الصلاة ومراقبة الله جل وعلا نشا طاهراً قتا :. 
: صالحاً بإذن لله عز وجل؛ لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 
کما قال جل وعلا: ‏ إت السکاوة تنک عر الحا انگ4 
[العنكبوت: »]٤١‏ وتصله بالله عز وجله کما قال تعالی : واسجد 
OE‏ [العلق : ۹ وقال : «أقرب ما يكون ابد نن ره 
وهو ساجد» فأکٹروا الدعاء» [رواء سسلم]. ) 

والصلاة فيها الفلاح» قال تعالى: «فد فلح المزمثو 0 
هم نی صلامم حش ©4 [المؤمنون: »١‏ ۲]»› فالمحافظ على الصلاة ٠‏ 
ا ا ولان ایل | 
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الفواحش والمنكرات بتوفيق الله جل وعلاء ومن ضبّع الصلاة أو لم‎ 
©9 هتم بهاء وإن صلًی فال جل وعلا يقول: َيل صت‎ 
فهو لما سواها‎ »]١ ٤ لذن هم عن صاتم م ساهو €3 € [الماعون:‎ 
أضيع› فسوف يضيع دینه ودنیاه» قال ل: «أول ما تفقدون من‎ 
دينكم الأمانة» وآخر ما تفقدون منه الصلاة! [رواء البيهقي في الشعب]›‎ 
قال الإمام أحمد ف4 : «فإذا صارت الصلاة آخر ما يذهب من‎ 
الإسلام» فكل شيء ذهب آخره فقد ذهب جميعه» فتمشّكوا‎ 
رحمكم الله باحر دينكم [كتاب الصلاة لاإمام أحمد].‎ 

فهل ترجو من ابن قَطْعٌ صلته بالل راً او صلاحا أو نجاح في 
الدنيا أو الأخرة؟ كلا والله. ومن العجيب ب أن بعض الآباء قد 
يهمل ولده في جانب الصلاة» فإذا سمع أنه مدخن أو مدمن فزع 
لذلك فزعاً عظيماًء وحق له ذلك» ولكن العجيب أنه لم يفزع مثل 
هذا الفزع أو أشد لما رأى تساهل ابنه في الصلاة» ونتيجة التربية 
القاصرة أن وقع الابن في ذلك؛ لأنه لم يُحَصْن منذ نعومة أظفاره 
بالصلاة» وإنما ر واا حتی إذا تفتقت غرائزه وشهواته 
واستولىٰ عليه قرناء السوء وُجد فارغاً ضائعاً» فوقع فيما وقع فيه» 
كما قال الشاعر: 
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قاباً خالياً فتمكنا 

وهكذا وجدت الشهوات قابا خالياً من حب الله وحب رسوله 
ياء والخوف من الله ومراقبته قلباً لم يحصن يذكر الله وبالصلاة 
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) کت اشزات | دالمخدرات والسبب برع | لی ار الاتصة 
الفاشلة. : 
فالصلاة اھا الأب ا i‏ ال من س وسات 


3 الصلاح والفلاح (حي على الصلاةء حي على الفلاح). 


ولا صلاح بعد إضاعة الضلاة. 


فإهمالها والتساهل فیها ضباع أ ایا ضياع للتريةء و و ریت ۰ 
قال تعالی: وا آنا باکر کی ی اة کا ر اڭ 
) ریک العو شرن 4 ا[طه: wy:‏ | 

) ۲ - تعليمه القرآن الكريم: SS. ٠‏ 
قال و: : «خيركم من تعلّم القرآن وغلّمه» رواه البخاري)] . . 
وقال 5لا: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرین ۰ 


٠‏ امسلم]ء فإذا أردنا الخيرية والرفعة لأبنائنا في الدنيا والآخرة 
٠‏ فلنحرص على تعلیمهم کتاب اله تلاوة وحفظاً وتدبراً اوعملا. 


خاصة في هذه المرحلة مرحلة الحفظ» فهي من ندل مراحل 
العمر لحفظ كتاب الله عز وجل. ۰ : 0 

أخرج البخاري والحاكم في ا > وأبونعيم زاليهقي 2 
وابن عدي وابن النجار» أنه ب قال: من تعلّم القرآن في شبيبته ' 
اختلط بلحمه ودمه» ومن تعلّمه في کبره فهو يتلفت منه وهو يعو ۰ 


| فيه فله اجره مرتین). ا کتاب تخزیر المقال في آداب 2 


يحتاج ليها مۇدبو الأطفال ل لابن ,حجر e‏ ا کن e‏ 
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وكثير من العلماء النابغين حفظوا القرآن قبل البلوغ» فقد 
حفظه الشافعي وهو ابن سبع سنين» وحفظه النووي وهو ابن عشر» 
وابن تيمية قبل البلوغء وكذلك سماحة الشيخ عبدالعزيز بن بازء 
ی ر الله جميعاً. 

وقد حرص السلف الصالح رحمهم الله على حفظ القرآن 
الكريم وتعلمه وتعليمه لآبنائهم. 

عن عطاء بن السائب أن أيا عبدالرحمن السلمي قال: «أخذنا 
القرآن عن قوم أخبرونا أنهم کانرا فا لدا ا آیات لم 
يجاوزوهن إلى العشر الأخر حتى يعلموا ما فيهن» فكنا نتعلم 
القرآن والعمل به وسيرث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء لا 
يجاوز تراقیهم) [سیر آعلام النبلاء /٤(‏ ۲۹۹)] . 

وعن مسلم بن مشکم قال : قال لي أبوالدرداء رضي الله عنه: 
اعدد من في اا ف قارا الفا وسا وتا فاا 
يقرأون ويتسابقون عشرة عشرة» فإذا صلى الصبح انفتل وقراً جزءاً 
فیحدقون به يسمعون ألفاظه؟ [سير أعلام النبلاء .])٠١۹/۳(‏ 

وقال الذهبي في ترجمة محمد بن النضر بن الأخرم المتوى 
سنة :۳٤١‏ «وكانت له حلقة عظيمة بجامع دمشق يقرأون عليه من 
بعد الفجر إلى الظهر» [سير أعلام النبلاء .])٠٥٠١/٠١(‏ 

وجاء في كتاب المعلمين لابن سحنون: «آن القاضي الورع 
عیسی بن مسکین کان یقریٌ بناته وحفیداته. . . قال عياض: فإذا 


تربية الأبناء.. مراحل عمرية وخطوات عملية ووسائل تربوية ٠‏ 


= 
كان بعد العصر دعا ابنتيه وبنات أخيه ليعلمهن القرآن والعل» 
وكذلك كان يفعل قبله فاتح صقلية ‏ أسد بن الفرات - بابتته أسماء ' 
التي نالت من العلم درجة كبيرة) لمن كناب تهج اشرية البوية لاقل 
للأستاذ/ E EE‏ سوید]. e‏ 
فهذه النصوص تدل على اهتمام السلف الصالح ت القرآن ' 
وتعليمه لأبنائهم؛ لأنه هو الهدى والنور» قال تعالى: و 
اقرا ہی لی ہے آرم ) [الإسراء: ۹]. ٠‏ 
وقال تعالی : بتايبا الئاس دجا جا نکم وة ر ئڭ راان ۰ 
الور وهی وة لمي 3٥‏ قصل آل E‏ ر ق قم ه ٠‏ 
OES‏ [پونس: »٥۷‏ ۵۸]ء | ا 
ثلا شرو بعد عله صوص رفير ئي جنا في فضا 
القرآن الكريم وأوصافه العظيمة أن يتسابق أهل الإيمان إلى تعلم ٠‏ 
وحفظ القرآن وتعلیمه الأبنائهم لوف ذلك يتاي المتافسوة ©4 ٠‏ 
[المطففين: ١۲]ء‏ فاحرص أيها الأب المبارك وأيتها الأم المباركة . 
على تعليم الولد لبف كتاب الله وحثهم على ذلك بالتشجیع 


والجوائز كلما حفظ جزءاً أو سورة أعطي جائ ة ولو بسيطة› فقل ' 


كان السلف رحمهم الله يشجعون أبناءهم على طلب العلم واحفظه» 
ويعطونهم على ذلك جوائز» در الخطيب في شرف أصحاب 

الحديث» قال: روی النضر» قال: سمعت إبراهيم , بن أدهم 
يقول: قال لي أپي: بابي اطلب الحديث» فكلما سمعت حدياً ‏ 
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وحفظته فلك درهم» فطلبت الحديث على هذا». 

ومع الهدية نبيّن لهم فضل طلب العلم» وحفظ القرآن والأجر 
الحعظيم في ذلك حتى لا يكون همهم الهدية والجائزة» وإنما تكون 
من باب التشجيع والحث ماداموا صغاراً ثم تصح نياتهم إذا كانوا 
كباراً بإذن الله. وتعمر قلوبهم بكتاب الله يقول ي : «إن الذي 
ليس في جوفه شيء من القرآن کالبيت الخرب» [رواه الترمذي]. 

والبيت الخرب تعيش فيه الحشرات وتلقى فيه القاذورات› 
ويكون مأوى للجن والشياطين» فكذلك القلب الخرب الخالي من 
القرآن تعيش فيه الشهوات ويُشرب حب الفواحش والمنكرات 
وإدمان e‏ ويقول ييه لابن عباس رضى الله عنهما: 
«احفظ الله بحفظك . . ٠.‏ الحديث [رواه الترمذي]. ا حفظ 
O E‏ 

وإن مما يشجع الآباء على الحرص على تعليم أبنائهم القرآن 
وحفظه وکذا يشجع الأبناء والآباء والأمهات كذلك على الحرص 
على حفظ القرآن وتعلمه معرفة الفضائل والآثار والفوائد المترتبة 
على ذلك. 

وأذكر القارىْ الكريم ببعض تلك الفضائل والفوائد غير ما 
سبق : 

عن سهل بن معاذ الجهني رضي الله عنه» أن رسول الله از 
قال: «مَّن قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه تاجاً يوم القيامة ضوءه 
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أحسن. من ضوء الشمس في بيوت' الدنياء دا حم بان انل 
بهذا» :[ خر جه أبرداود والخاک وقال: صحيح الإسناد].. : % 
فأي تشجيع للأب والابن أعظم من هذاء و کان ا 
الفضل یحصل للأب والأم» فماذا سیکون فضل م تعلم ؤجد 
واجتهد في حفظ القرآن وعمل به» E‏ ) 
عظم جزائه: «فما ظنکم بالذي عمل بهذا؟» . HT‏ 
٠‏ توقع' من الجر جتى تنقطع بك الخيلات» فما تظه نزام | 
e O SE‏ ) 
خی کم من فة اعا جرا ا OE‏ [السجدة: 1۷]. a‏ 
IE‏ الحفظ وكبر سنه وأصبح ال تفلت ' 
عليه لا يفوتك أجر حفظ حفظ أبنا بنائك فأبناۋك عمل صالح بعدك: A‏ 
صلحواء كما جاء في الحديث: «آو ولد صالح يدعو أله اوقد 
سبق ذکره. ثم اعلم آيها الأب أن أعظم محاضن التربية وتخريج ٠‏ 


. الرجال العلماء والأبطال والصالحين والأتقياء هي حلق العلم في‎ u 


بیوٴت الله عز وجل» وهي التي حرجت الجيل الأول الذي ما عرف 
التاريخ جيل أعظم ولا أفضل ولا أصلح منهم» ذلكم الجيل الفريد 
أصحاب محمد بيا ورضي الله عتهم» Et‏ 


e RE‏ ا 


اشریف. فد آل دوا ا قوم فی یت من پوت اه لرن 
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كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم 

الرحمة» وحقتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده» [رراه مسلم]. 
فطلاب حلتق تحفيظ القرآن الكريم الذين يجلسون كل عصر 

في بيوت الله عز وجل يحصلون على هذه الفوائد العظيمة التي لها 

آثار تربوية كبيرة. منها: 

١‏ - نزول السكينة وهي الطمأنينة والراحة والسعادة التي فقدها كثير 
من الناس فى هذا العصر» فما أكثر الذين يشكون من الأمراض 
العصبية والنفسية والقلق والاضطراب. 

۲ غشيان الرحمة ما أعظم هذه الفائدة وأجلها إنها رحمة أرحم 
الراحمين» ومن ملا في غِنىٰ عن رحمة ربه جل وعلاء يحص 
رتاه من یکا واه وُو مَل لٍ الْمليي )€ [آل عمران: .]۷٤‏ 

۳ تحفهم الملائكة المقرّبون العباد المكرمون» ومن حقتهم 
الملائكة سعدوا في الدنيا والاخرة» هم القوم لا يشقى بهم 
جليسهم»» بعكس أهل الطرب واللهو الذين تحقَّهم الشياطين. 

٤‏ - يذكرهم الله فيمن عنده» فليسوا من الذين نسوا الله فأنساهم 
أنفسهم» فهم یذکرون الله والله يذكرهم. 
فشاب تحصل له هذه الفوائد يومیاً كم سيكون لها من الآثار 

التربوية والنفسية مع ما يحصلون عليه من صحبة الصالحين 

ومحبتهم» وصلاة الملائكة لحديث «الملائكة تصلي على أحدكم 
مادام في مصلاه. . ٠.‏ [رواء البخاري]» ومغفرة الذنوب والأجر العظيم 
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٠ بترديد الآيات والفوأئد والآثار لخلق تحفيظ القرآن كثيرة وأعظيمة‎ 
والمقام يقصر دون الحصر؛ والمقصود الإشارة» الات‎ 
يقم ا‎ 
وننبه ا بعض الآباء والأمهات لا ا في اقات‎ 
Î التحفيظ أو يفصله إذا بلغ المرحلة الثانوية والجامعية بحجة آنھا‎ 
٠ تشغله عن المدرسةء وهذا من تلبيس إبليس ووسوسته -'أغاذنا االله‎ 
منه - وهذا .قول باطل حیٹ أثیت الواقع والتجارب والذراسات‎ 
. الإحصائية أن الطلاب المحافظين على حلقات التحفيظ هم من آجود‎ 
: الطلاب . في الدراسة ومن المتفوقين› وسلوا الأساتذة دالمريین.‎ 
٤ فعند جهينة الخبر اليقين.‎ 
) الدويش في رسائل انان 6( حفظ س‎ e الشيخ‎ 0 
القرآن الكريم دراسة أجراها الدكتور سعد المغامسي. يقول:‎ 
«أظهرت نتائج ج الدراسة أن تلاوة القرآن الكريم وحفظه وراه‎ 
' انت في تنمية مارات القراءة والكتابة لدى تلاميذ الصف‎ 
) السادس' الابتدائي في مدارس تحفيظ القرآن الكريم» من من الحصول‎ 
) على درجات أعلى من متوسط آقرانهم في ا‎ 
. إلخ كلامة حفظه الله‎ ٠ العام.‎ 
ثم قال : : وفي دراسة أخرى أجرتها د. هانم ا نائج‎ 
2 الدراسة اوجود فروق دالة إحصائياً بين مجموعات طالبات؛ تحفيظ‎ 
القرآن الکریم وطالبات الصف الراابع في 0 العادية في‎ 
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مهارتي القراءة والإملاء لصالح طالبات تحفيظ القرآن الكريم». 

وهذه الدراسة وإن كانت مقارنة بين طلاب مدارس تحفيظ 
القرآن الكريم ومدارس التعليم العام» إلا آنها تدل على أثر القرآن 
الكريم على تنمية المهارات في القراءة والحفظ والفهم» ولا غرو 
فهو كتاب الله الميسر للذكر الذي تتدفق منهم سائر العلوم. 

ولذا نجد السلف رحمهم الله أول ما يوجهون إليه أبناءهم 
حفظ القرآن» ثم ينطلقون منه إلى طلب سائر العلوم» فنبغوا. 

قال الميموني: سألت أباعبدالله - أي أحمد بن حنبل 
يله -: أيهما أحب إليك: أبدأ ابنى بالقرآن أو بالحديث؟ قال: 
ا ا فلت ٠‏ أعلى كله قال إل أن يشر خله ل 
منه» ثم قال لي: إذا قرأ أولاً - آي القرآن- تعود القراءة» ثم 
لزمهاء وعلى هذا أتباع الإمام أحمد إلى زماننا هذا [الآداب الشرعية 
لابن مفلح (۲/ .])۳١‏ 

وذكر الذهبي في سيرة إمام الأئمة ابي بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة ي4 صاحب التصانيف الصحيح والتوحيد 
وغيرهماء أنه قال: «استأذنت أبي في الخروج إلى قتيبة» فقال: 
اقرأً القرآن أولاً حتى آذن لك» فاستظهرت القرآن» فقال لى: 
امكث حتى تصلي بالختمة» ففعلت» فلما عيّدنا آذن لي› ف 
إلى مرو» وسمعت بمرو الروذ من محمد بن هشام صاحب هشيم 
فنعي إلينا قتيبة“ [سير أعلام النبلاء »])۳۷٠/٠١(‏ وعلى هذا سار السلف 


ا ن ) 
e‏ اش وفي هذه البلاد الطيبة بلاد الحرمين احرسها الله قيشر 
حلق تحفيظ القرآن الكريم» فلا يكاد يوجد حي إلا وفیه حلقة' | 

٠‏ للبنين وأخرى للبنات» فلننتهز هذه الفرصة ولنشكر هذة النحمة. 

ل ال والبنات بل کي على ذلك جميعا 


. وضغاراء رجالا ونساءٌ. : 


وقد یسرتا مان لار مهل 9 القبر: 1v‏ 
٣ ٠‏ -اختيار المدرسة: ) SE‏ 
ينبغي. للأب أن یحرص ا جس اا ا فیخنار أ : 


الأجود لا الأقرب» ویسال آهل التربية والتعليم الناصحين 
أافضل المدارس ذات الإدارة . إلجاة والأساتندذة الستقيميلن ' 


ا المعروفين e‏ رالفانح؛ و ل 2 م کل اساتنت 
GG lT 2‏ 


عظيم على المدرسة اوطلابها بل وأساتذتهاء e‏ 
جدا على الطالب» فهو يقضي ربع يومه فیهاء وهذا الربع هو أحسن 5 
۰ ۰ فترات اليوم» حیٹ آنه اوقت نشاط وجه وتحمّل وتقبّل؛ ا lb‏ 
قضيه في المتزل فيتخلله الوم والأكل واللعب - مع عدم إهمال أثر . 

المنزل. - ولكن للمقارنة» SS‏ فلا تخفل أثرها. 1 
٠‏ ففيها يتعلّم وفيها یترب › وفيها يجد الصديق والجليس. 
فگن ايها الأب» وکوني آیتها :على صلة ا بالزیارة 
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أحياناً والمهاتفة. أحرى» والسؤال عن أحوال الابن والبنت عن 
الأحلاق والآداب قبل الدرجات» وعن الأصدقاء وهم الأهم» وعن 
الغياب والتأحر» فله أثره» فغياب يوم واحد أو تأخر دون علم 
الأبوين لهو مؤشر حطر ومنعطف حطر في حياة الابن» وفي حياة 
البنت أشد وأنكى» فلا نتساهل به» وشارك في مجالس الآباءء 
وكذا الأم في مجالس الأمهات» وفي الأنشطة العامة للمدرسة التي 
تتطلب حضور الأب ليشعر الابن أن والده مهتم به فيهتم . 

حث الابن على المشاركة في الأنشطة اللاصفية» والجمعيات 
المدرسية وتوصية أحد الصلحاء من المدرسين على الابن لها أثر 
عظيم في تربيته» فالمدرس الناصح الأمين يدك الطولى في تربية 
ابلك بل قد تعجز أو لا تستطيع» أو لا تحسن التربية» وهو بتوفيق 
الله ٹم بفضل دراسته وممارسته للتربية والتعليم يعینه الله على ذلك . 
وسۇالك أيها الأب لأبنائك عن دراستهم وتقليب دفاترهم وخاصة 
دفتر الواجبات للاطلاع على مدى أدائهم للواجبات واهتمامهم 
بالدراسة عمل مهم وضروري. وفي الجملةء فاهتمامك بدراسة 
ابلك وصلتك الوثيقة بمدرسته وأساتذته ودفاتره ومستوياته الدراسية 
من خير ما یُعین على صلاحه وتعلیمه پإذن الله وتوفيقه . 

٤‏ - تربيته على طاعة الله وطاعة رسوله ية ومراقبة 
الله عز وجل: 

من أوجب الواجبات على الوالدين تربية الأبناء على طاعة الله 


= تربية الأبناء.. مراحل ست کے ت 
وطاعة رسوله لا وتعظيم أمر اله وأمر رسوله إلا فيبين الوالدان . 
للولد أنه مخلوق ليعبد الله وحده» والعبادة تقتضي الطاعة التامة» 
فالعبد لاب آا یکرت سا لامر به ) 
وأن معنى العبادة: كمال الذل لله في غاية المحبةء ا 
يكون الولد خاضعا منقاداً لأمر الله وأمر رسوله ل وهذاهو معنى ‏ . 
الإسلام» فهو الاستسلام له بالتوحيد والانقياد له بالطاعة اوالبراءة 
من الشرك وأهله وأن المؤمن أذن صاغية له ولرسوله ل كما قال . 


E EVA e 
«10 موأ سلما 4)9 [النساء:‎ EE ج دان انهم کک‎ 


وقوله جل وعلا: A} e,‏ کک ی رچ ) 
ن ولوا س یناوات ونیک هم می 49 الور : ١دا ٠‏ 
ون له أن طافة ET‏ الجنة كما قال 
ب : «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من بء قيل: ومن يأب يا 
رسول اله؟ قال: من اطاعني ول اچ ومن 2 فقد ئ؛ 
ا e‏ 
ا أطاع ان i‏ كان رفيقا اللأنبياء ست 
والشهداء والصالحين في الجنة» قال تعالى: # ومن بطع أله والرسول . ٠‏ 
ؤك تح اي م که کیم ن الع لبقو اداي الي ۰ 
ووك نىا @4 [النساء: 14]. e‏ 
) وحذره من المعصيةء وأنها سبب لدخول النار ار والخرمان من 
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الجنة» وأن أهل النار يوم القيامة يتمنون أنهم أطاعوا الله وأطاعوا‎ 
الرسول بل كما قال جل وعلا: « يوم ثب ووهه ف لار ولون‎ 


ORE 


اتتا أطعتا اله اطعا السرا ©4 [الأحزاب؛ .]١‏ 

والآيات والأحاديث في وجوب طاعة الله ورسوله يا 
والتحذير من المعصية كثيرة جداً لا يمكن إحصاؤهاء فعلى 
الوالدين تربية الابن على الطاعة والاستسلام والانقياد لأمر الله جل 
وعلا ولأمر رسوله كا . 

قال ب : «ولا ترفع عنهم عصاك أدباًء وأخفهم في اله». 
[رواه أحمد وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد]. 

وليكن الوالدان قدوة صالحة للابن في امتثالهما لأمر الله وأمر 
رسوله» والانتھاء عما نھی الله عنه ونهی عله الرسول ميا . 

ه - تربيته على الأخلاق الفاضلةء والبُعد عن الأخلاق 
الرذيلة: 

قد سبق ذكر شيء من ذلك في المرحلة الأولى في الفقرة 
الثانية عشرة» وهذا امتداد لها» وتأكيد عليها» وتوسع فيهاء فالطفل 
في المرحلة الأولى يُعلم بعض الأداب البسيطة التي يدركها وربما 
يعملها تقليداً ومحاكاة» وفى هذه المرحلة وقد ازداد عقله وفهمه 
بعلم الآداب والأخلاق» وي اها قناعة وديانة . 

فيجب على الوالد أن يكثف العملية التربوية فى هذا السن› 
فيربي ابنه على الآداب الفاضلة والأخلاق ا ویحذره من 
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= 
الأحلاق ا وهذه ا يهدیها الوالد ل بول کل 
«ما نحل والد ولدا أنضل من اب ج او ا وابن مل 
: والبخاري في الأدب]. . i‏ 8 
يعم الولد ا والأمانة ا والکرم u‏ 
واا الصدر والقناعة. وحپ المؤمنين واحترام الكبار والعلماء, . 
والرحمة بالصغار. والشفقة بالخيوان» . وحب . الصدقة وآداب 
الاستئذان حتی على والدیه وتعلم البنت المتر والبُعد عن االرجال ٠‏ 
٠‏ الأجانب حتى تتعود على ذلك إذا كبرت» ويحذر من الأجلاق 
الرذيلة كالكذب والغش والحقد والحسد والاعتداء على الآخرين 1 
وكثرة الضحك والثرثرة في الكلام والتشدق فيه والسب والشتم 
والغيبة والنميمة والطمع والشره في الأكل والاهتمام. به وشدة . 
الاهتمام الط والهندام وكثرة النوم والخمول. اوالكسل». 
ا بالکفار وهل الفسق 0 ونحو ذلك ن الأحلاق ١‏ 
الذميمة والمحرمة. .® NaN‏ 
فان عود الأخلاق الطيية AT‏ الليا قي نا ) 
السن تعود وتربی علیها وتخلق بها بتوفیق اله عز وجل» وإن همل 
وترك تخلق بما یری ویسیع من أخلاق ذميمة وعادات سيئة» فهو ٠‏ 
ELIE‏ فان وجا 
القدوة الحسنة اقتدى وإن وجد السيئة تأر بها.. e‏ 
٠‏ ویشا ناش اتان فینا. على ما کان غود 7ه انو 
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وأساس الأخلاق كلا ومنه تنبثق وإليه تعود» ذلك موا 
الحياء الذي جاء في تعريفه: «وحقيقة الحياء خلق يبعث على فعل 
الحسن وترك القبيح؟ [«الآداب الشرعية» لابن مفلح .])۲١١/۲(‏ 

فهذا تعريف جامع لمكارم الأخلاق كلهاء مانع من سيئها 

فمن تخلّق به تخلّق بمکارم الأخلاق وابتعد عن 0 
و 

فلا عجب آن يتصف به سيد ولد آدم 4 صاحب الحلق 
العظيم ونك لعل لي ء عظير و6 [القلم: ]۰ فقد وصف با «آنه 
أشد حياءً من العذراء في خدرها» [رواه البخاري]. 

وقال بيل: «الحياء لا يأتي إلا بخيرا [متفق عليه]» وفي رواية 
لمسلم: «الحياء خير كله»» أو «الحياء كله خير وقال با : 
«الحياء والإيمان قرنا جميعاًء فإذا رفع أحدهما رفع الأخر» [رراء 
الحاكم بإسناد على شرط الشيخين]» وقال ي : «الإيمان بضع وسبعون 
شعبة» والحياء شعبة من الإيمان! [رراهء مسلم]ء قال القاضي عياض 
ينه : .١‏ . . فهو من الإيمان بهذاء ولكونه - أي الحياء - باعاً 
على أفعال البر ومانعاً من المعاصي» [صحيح مسلم بشرح النووي 
/)]» وقال النووي 4 : «والحياء أصل للأخلاق الكريمة 
كلها [شرح لاشو النووية ص(٤۹)].‏ وقال الأصمعي: «سمعت 
أعرابياً يقول: من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه) [الأداب الشرعية 
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فهذه النصوص وغيرها کثير في فضل ا ر ر 
الأخلاق الكريمة والباعث عليها والمانع من .الأخلاق الرذيلةء | 
فیجب على الأبوين تربية ا الل العظيم حل سيد | 
المرسلين» وخاصة البنات وهن إليه أحوج حتى ينشأوا النشأة: 
الصحيحة اللة من الفواحش والمنكرات› فیترکوا ذلك ع 
) فيتحول بعد ذلك ديانة . 
٠‏ قال الجراح بن عبدالله الحكمي: e‏ 
سنة» ثم أدركني الورع»» وقال بعضهم: «رأيت الذنوب نذالة. 
فترکتها مروة فاستخالت ديانة» ذكر ذلك .ابن رجب اه في , 
) جامع العلوم والحكم ۱/۷ ١‏ فالشاب إذا كان حييا ترك ما 
يعاب من الذنوب حياءً فوقاه الله شرورها وأضرارها السيئة ال 
يصعب عليه التخلص منها عندما يكبرء اذا کی ورشد ترکھا دیات 
وخوفاً من الله 'عز وجل.. 

e I 
والسيئات مع قلة الوازع الديني والخوف من الله عز وجلء‎ 
ي : إن مما أدرك الناس من كلام ا إذا ام تع‎ 
a 

۰ قال الشاعر: ٠‏ 


إا لم تخ ماتيا للبالي ۰ وھ تتح فام ا تشاء 
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فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء 
يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء 

ومن العجيب أن بعض الجهلة اليوم ينهى ابنه عن الحياء . 
ويقول: (الحياء للبنت أنت رجل»» فسبحان الله! ألم يسمع أن 
النبي بل أشد حياء من العذراء في خدرهاء ألم يسمع أن الحياء 
خير كله» ونحو ذلك من النصوص في فضل الحياء وأثره؟! سمع 
النبي يي رجلا يعاتب أخاه في الحياء يقول: إنك لتستحيي» حتى 
كانه يقول قد أضر بك» فقال بل: «دعه فإن الحياء من الإيمان» 
[رواه البنخاري] . 

قال ابن حجر كاش في شرح هذا الحديث: «قال ابن قتيبة : 
معناه أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع 
الإيمان» فسمى إيمانا» [فتح الباري .])٠١١/١(‏ 

فثقال لهذا الأب: د ابنك والحياء» بل ربّه على الحياء 
ليمنعه من المعاصي والسيئات ومن الفواحش والمنكرات» يمنعه 
من التدخين ومن المسكرات والمخدرات» ويحمله على الأخلاق 
الكريمة الطيبة» يمنع البنت من التبرج والسفور» ومن الاختلاط 
بالرجال ومخاطبتهم› فتسلم ویسلم دینها وشرفها وعرضهاء فما 
أحوجنا وأحوج أبناءنا وبناتنا إلى هذا الحُلق العظيم خلق ند 
المرسلين باد . 


: | تر به الأبناء.. مراحل عمرية ورات س ا تربوية 
E LO Mh )‏ 
a i‏ - حمایته من وسائل الفساد: ا 
لا يخلو عصر ولا مصر من-وسائل' الفساد؛ ولكن ا 
والأمصار تختلف قلة وكثرة» ولا شك آن هذا العصر قد بلغت فيه 
وسائل الفساد والانحراف ذروتها وتعددت وتنرعت ولم تقتصر على 
e‏ إنها عمّت e‏ حتی دخلت البيوت» ب 


e غرفة ا وتفتح الشاشة وتتقل من قناة إ إلى قناةء‎ e 
_ وتری ما يبث في دول الكفر والفجور والانحلال من عُهر وقبجور‎ 
وتبڙج وسفورء فتتحرك الغرائز وتفسد الأخلاقء بل في هذه‎ 
والأب ربما یکوت من ن‎ ٠ القنوات ما يشكك  في العقيدة والدين»‎ ۶ 
الصالحين يغط في سات عميق ا‎ 
e أنه بقل بابه على أبنائه‎ 


9 يسري فيهم سريان النار في الهشيم.. 


هذا حال المصونة في المتزلء TT‏ خارج4؟! ٤‏ 
فارحم اللهم فتبان وفتيات هذا العصر» فقد 2 الطوفان 
وتنوعت عليهم وسائل الشر والفسادء: ومن هذه e‏ 
هک | E‏ 
المجلات الهابطة ذات الأفكار الهدامة ا 
والكتب المشبوهة التي تدعو E‏ ر العقي ‏ 
والأخلاقي. ٤ ١‏ 
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الشارع وقرناء السوء ومقاهي الإنترنت. 
٤‏ - السيارة إذا لم يحسن استخدامها. 
الاستراحات والشقق المفروشة ونحو ذلك. 
- الهاتف إذا أسيء استعماله. 

هذه بعض وسائ الفساد وكل واحدة منها تحتاج إلى سفر 
خاص وكاتب متخصص لبيان آثارها السيئة وأضرارها المدمرة» 
ومن ٹم رسم لطريقة الخلاصة منها والسلامة من أخطارها 
وأضرارها. 

ولكن مما لا يشك فيه عاقل فضلاً عن صاحب دين وغيرة أن 
لها آثاراً سيئة تعصف بفتيان الأمة وفتياتها بل برجالها ونسائها. وقد 
وصل ببعضها من السوء والانحراف ‏ كالفضائيات ا 
منه بعض مفكري الغرب وعقلائهم - إِن کان بقي فيهم عقلاء - 
فضلً عن أهل الإسلام وعلمائهم» وهذه إشارة إلى هذه الوسائل 
وأضرارها معروفة معلومة» فالواجب على الآباء والأمهات والمربين 
والمربيات التنبه إلى هذه الأخطار والبحث عن السَبّل الكفيلة 
بتوفيق الله تعالى بحماية فلذات الأكباد من شرورها وأخطارها 
وذلك بأن نستفيد مما يمكن الاستفادة منه مع الحذر وتحذير الأبناء 
من أضرارها وأخطارها إذا أسىء استخدامها كالسيارة والهاتف 
ومراقبة ذلك وتوعية الأبناء ا ومضارها حتی یستفاد من 
الفوائد وتدرأ المضار بإذن الله» وتحذيرهم من فرناء السوء 


ا _مراحل عمرية وخطوات عملية وسال تروية 


EEE‏ ما السوائل الهدامة التي غلب شزها على 
خیرها کالفضائیات والمجلات الفاتنة ونحو ذلك فهذه يجب 
إنكارها وإبعادها عن البيوت حفظاً للبيوت من الشياطين؛ ا 
[(t0 /Y)‏ وتحصينا للقلوب من الفتن› عن حذيفة رضي . الله اعته ا 
قال: سمعت رسول الله بل يقول: عرض الفتن على :القلوب . 
کالحصیر عوداً عوداًء فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء واي : 
فلب آنكرها نكت يه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين 
على أبيض مثل الضفا فلا تضره فتنة مادامت السموات والأرض ٠‏ ) 
والآخر آسوۂ مُربادًا کالکوز مجخياً لا یعرف معروفا ولا نکر مرا ) 
إلا ما أشرب من هوا [رواه مسلم]. : 
ففي هذا الحديث تحذير عظيم لمن کان له قلي سن لشن 
وبيان عاقبة أخذها والوقوع فيها أن یکون قلبه أسود مریاداً ا کالکاس 
والنکوس» وهذا حال. من وقع في فتن هذا الزمان ومن اعظنيا 
الفضائيات التي تنكت في قلوب من أشربها كل يوم وليلة من 
النكت السوداء فيصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكراً لاما 
أشرب من هواه والعياذ بالله» وأما من ابتعد عنها وآنكرها في نفسه 
وأهله وحذر منها آسرته ومجتمعه. e‏ 
. الصفاء لا تضره فتنة مادامت السموات والأرض› فما أجدرنا أن . 
نتذكر هذا الحديث ونذكر به لنبتعد عن الفتن ونتأى عتها وننكرها ٠.‏ 
e |‏ رارت ومجتمعاتناء ١ aS‏ 
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من شرورها وأضرارها. 

۷ اختبار الصديق: 

مما لا شك فيه أن للصديتق أثراً بالغ على صديقه سلباً 
وإيجاباًء ويكفينا في بيان ذلك قوله بلة: مَل الجليس الصالح 
والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير» فحامل المسك إما أن 
يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحاً طيبة» ونافخ الكير 
إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحاً منتنة [متفق عليه]» وقوله 
بي : «الرجل على دين خايله» فلينظر آحدكم من بخالل» [رواء 
أبرداود]. هذا قول الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن 
هو إلا وحی یوحی» مبیناً آثر الصدیق على صدیقه» وأنه متاتّر به لا 
فا" ) 

فعليك أبها الأب الكريم بالبحث عن صديق صالح وجليس 
ناصح لابنك قبل أن يختار هو» وقد يسيء الاختيار وهو الأغلب» 
فيتعلتق بهم ويصعب بعد ذلك عليك فصله عنهم فتتأثر أخلاقه 
وتنغير طباعه» والقصص والشواهد أكثر من أن تحصىٰ عن شباب 
نشأوا في بيئة طيبة وأسرة محافظة فاختلطوا بقرناء السوء بحجة 
الرحلة والنزهة والجلسة واللعب والتسلية أو المذاكرة ونحو ذلك. 

واعلم أيها الأب أن ابنك لابد له من صديق؛ لأن الإنسان 
اجتماعي بطبعه كما يذكر ذلك علماء النفس والتربية وبالذات 
الشاب» فهو يميل إلى بني جنسه وأفرانه في السن» ويندر أن يبق 
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الشات في الت ون أن يکوّن علاقات ا فماذام الأ 


كذلك فابدا أنت بالبحث عن صديق ابنك قبل أن يبحث هؤء ٠‏ 


اال الدعاة وطلاب العلم والأساتذة: في مدرسة ابنك ان | ' 
) الأصدتاء الصالحين من ؛أعضاء الجمعيات الطلابية في المدارس 
ورؤاد المكتبات الخبرية ومن أهل حلقات تحفيظ القرآن الكريم في ) 
المساجد ونحو ذلك ممن يتوسم فيهم الخير والصلاح والمحافظة ۰ 
على صلاة الجماعة رحب طب الل واسال اله التوفيق: . 
ا رت ذلك فلا E‏ إليهم وتریٰ أنك برءت من نأ الأماتة ‏ 
وخرجت من العهدةء بل راقب سيره معهم ولاحظ أخلاقهم. 
وتصرفاتهم وسل انك إذا ذهب معهم في زا او قام بأي أنشطة 
معهم فإن رأيت الأمؤر على غير ما تريد فبإمكانك أن تخاول فصله ١‏ 
اعنهم والبحث له عمن هو خير متهم وإن کانوا غلی ما توقعته من '' 
أخلاق طيبة منهج صحيح فاحمد الله على ذلك فهو خير معين لك ٠‏ 
على تربية ابنك» ففي هذا العصر من الصعوبة أن يربي الوالد. ابه "۰ 
في معزل عن الأصدقاءء فالفتن تحیط بالشباب من کل جانب» فإذا 
أحيط باصدناء صالحين نشا بتوفيق الله نشأة صالحة وأترت فيه . 
التربية الصالحةء وإ نشا E as‏ 
كانت فليلة إن لم تكن عديمة» فكلمة من صديق سوء يسح كل ما ٠‏ 
قال الوالدان؛ لأن هذا الصديق يخاطب العاطفة ویدغلغ 'الغرائز 
والشهوات» ويوا الروت يخاطبون. العقل» وحمت الجنة 
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بالمکاره والنار e‏ 
إذن أيها الأب إذا و فقت إلى أصدقاء صالحين لابنك فعض 
عليهم بالنواجذ وشجُع ابنك على السير معهم وأكرمهم وبش في 
وجوههم ولا تبخل على ابنك فيما طلب من أجل السير معهم حتى 
يحبهم ويستمر معهم» ولا تنس الدعاء لهم» فلهم عليك الفضل 

والمنة بعد الله عز وجل . 
وننبه إلى أمر مهم» وهو أن بعض الآباء إذا رأى ابنه يسير مع 
ابن عمه أو عمته أو خاله أو خالته اطمان إلى ذلك دون آن يعرف ما 
أخلاق هذا الابنء فهذا خطاء فکم من شاب أضلَه ابن عمه أو ابن 

خاله» بل قد يضله آخوه. 
وبعض الآباء يوصي ابنه أن يسير مع فلان؛ لأن أباه من 
الصالحين › ولکنه لا يدري هل ابنه من الصالحين أم لا؟ فلیش کل 
صالح مستقیم أبناؤه صالحون» فهذا نبي الله نوح عاب ابنه کافر؛ 
فلا تغتر بابن العم والخال والجار الصالح» ولكن انظر إلى الابن 

نفسه هل صالح آم لا؟ 

أما البنت» فهي كذلك تتأثر بالصديقات ولكن آمرها أخف 
من الولد» حيث يمكن قرارها في, البیت كما قال تعالى: #وََّف 
ریک ولا ّت تج اله الوك [الاحزاب: ۳۳]ء» وهذا الذي 
يجب أن ترب عليه طاعة لله ورسوله بء وتشخل بأعمال المنزل 
والقراءة وسماع الأشرطة النافعة المفيدة» وإن كان لابد من صديقة 
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فليكن على قل ما يمكن من الصديقات الخيرات اللائي يدزسن في | 
الدور النسائية لتحفيظ القرآن الكريم ومن الأسر المحافظة» وعلى . 
: الام زيارة دة البنت لتتعرف على زميلاتها. وتسأل المدرسات ) 
الخيّرات عن الطالبات الصالحات لیکن صديقات لابتتها. e‏ ۰ 
الله التوفيق في ذلك . | 
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المرحلة الثالثة 
من سن الرابعة عشرة إلى الحادية والعشرين 


فى هذا السن أو قبله بقليل الذي يسمى مرحلة المراهقة› 
وهي مرحلة البلوغ تطرأ على الشاب تغيرات نفسية وجسمية وعقلية 
وجنسية يبدأ معها المراهق يشعر أنه رجل» وأن له شخصيتة ورأيه 
وحريته ولا يريد أن يكون لأحد عليه سلطةء فيحاول إظهار ذلك 
وإبرازه للآخرين والتعبیر عنه ولو على حساب مصلحته ومستقبله 
وربما بتصرفات خاطئة ليظهر للاخرين أنه رجل» وهذه- كما 
يسميها علماء النفس - البحث عن الشخصية أو الهويةء ومن مظاهر 
ذلك : 

١‏ - محاولة التخلص من سلطة الوالدين عليه» فلا يعباً باستئذان 
الوالدين أو مشورتهما في أموره؛ لأنه يرى في ذلك غضاً من 
شخصيته وهضماً لها . 

۲ - الخروج من البيت والبقاء أكثر الوقت خارجه. 

۳ نکوین صداقات وعلاقات مع زملائه. 

٤‏ - الاهتمام بالشخصية والهندام. 

٥‏ العناد ومخالفة الآخرين ولو علم أن الحق معهم وعدم التنازل 
عن الرأي. 
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٠ على إنحوانه الصغار:‎ I ES 


۷- الجنوح إلى يعض العادات ٠‏ السيئة ا کالندخین 
والتفحيط والسلوك العدواني الماكاك ودحو ذلك؛ لير 
الآخرين وليشعر هو بنفسه وشخصيته. 1 ا 
- فهو في هذه المرحلة لم يعد طفل له اهتمامات الاطفالء 1 


وفي نفس الوقت ليس رجا راشداً. . 


ولا پلزم ان توجدا هذه المظاهر أو بعضها في کل مراهق إلا 
لم الم تاش ترېیته » فالمراهقة لە تعني الطيش والصلف لدی ٠‏ 
المراهق» وأنها نتيجة! حتمية لهذه المرحلة وهذه التغيرات | ١‏ 
البيولوجية». وإنما هي نتيجة إهمال د 2 


| 4 المرحلة بالطريقة الصحيحة. 


٠‏ ذكر الدكتور إبراهيم بن حمود ا في کتابه (المراهغة) 
٠‏ (ص١٠)‏ قوله: «أظهرت الدراسات والبحوث العلمية ما يعارض_ ) 
الفكرة التي ترى أن مرحاة المراهقة مرحلة زوابع وعواصف نفسيةء ۰ 
أو بمعنى آخر أن الاضطرابات النفسية التي تلاحظها على المراهق ' ٠‏ 
إنما هي نتيجة طببعية لما يمر به من تحولات بيولوجية» ت 


٤‏ مرحلة انفسية لها خصائصها العامة على جميع أفراد الإنسان أينما 


كانوا يعيشون» ؛ والواقع أن هذه الفكرة عن المراهقة ا * 
فقد ظهر ما یعارضها بشکل واضح» وهو الرأي السائد الآن والذي . 
7 و E‏ إن وجدت فإنها e‏ 
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۳٠ 
إلى الظروف الثقافية والاجتماعية والتلشثة التي كان يعيشها الفرد‎ 
وليس إلى مجرد تطوره البيولوجي».‎ 
وهذه نظرية صحيحة عن المراهقة» فقد بين النبي بي آن من‎ 
الشباب من لم يكن له صبوة أي ميل إلى الهوى واللعب» ففي‎ 
الحديث: «يعحب ربك من الشاب ليست له صبوة) [رراه الإمام أحمد‎ 
والهيشمي في «مجمع الزوائده وقال: إسناده حسن]. وذكر ية أن من السبعة‎ 
الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: «... وشاب نشا في‎ 
. الحديث [متفق عليه].‎ ٠. . . عبادة الله عز وجل‎ 
وهكذا كان شباب الصحابة رضي الله عنهم في فترة المراهقة‎ 
يتسابقون إلى الجهاد وإلى طلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل»‎ 
وكذلك حال كثير من شباب التابعين ومن تبعهم بإحسان» ونقرأ في‎ 
سير العلماء والأئمة أنهم منذ نعومة أظفارهم وهم جادون في طلب‎ 
العلم» ما مرؤا بما يمر به كثير من شباب المسلمين اليوم من أعمال‎ 
وتصرفات يندى لها الجبين وتحزن كل غيور على الأمة وشبابهاء‎ 
ونبرر ذلك بالمراهقة ولكنها التربية الخاطئة التي لم تحسن التعامل‎ 
مع هذه المرحلة الحساسة من حياة الشباب» ولذا لابد للإباء‎ 
والمربين من التفطن لهذه المرحلة وحساسيتها والاهتمام بها.‎ 
الخطوات العملية في هذه المرحلة:‎ 
إشعار الشاب آنه رجل وتقدیره واحنرامه ورفع مستوی‎ - ١ 
التعامل معه على أنه رجل؛ ليشعر بذلك وأن الأخرين ينظرون إليه‎ 
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ك 
أنه رجل» فليس بحاجة أن يعبر عن رجولته لأخرین بالتفحيط ' | 
والتدخين أو غیره مما يسلكه أقرانه ليُشعر الناس آنه رجل . .عن 
سهل بن سعد «آن رسول الله کی آنی بشراب فشرب منه وعن پمینه ؛. 
غلام - وفي رواية: أصغر القوم - وعن يساره الأشياخ» فقال للغلام. 
أتأذن لي أن أعطي ھۇلاءي فقال الغلام: والله يا رسول الله لا أوثر ٠‏ 
بنصيبي منك أحداً فتلّه رسول اله ڳل في يده ا فهذا ٠‏ 
النبي ڳل يستأذن هذا الغلام ویشعره بمکانته وأهمیته ولا بهدر حقه . 
فی الشرت ولا فکم لهذه ه النظرة لهذا الغلام من أثر في نفسيته ١‏ 
وشخصيته ونشأته وبهذه التربية› أصبح هذا الغلام بعد توفيق الله اله . 
وهو ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن فرفع ٠‏ 
TS‏ وقد ورد 
نهما أبابكر وعمر رضي الله عنهما.. ` 

- إعطاؤه شيئاً من الحرية المنضبطة. 

۳ احترام رأیه ومشورته وإتاحة الفرصة له في التعبير 

رأیه وقبوله ولو لم یکن صائباً ذا لم یکن فيه ممحظور شرعي . 
E‏ أحكام الاحتلام والغسل وموجباته» وکذا الببت 
لم أحكام الحيض وتتولى ذلك أمها أو أختها. E‏ 
وإن کان قد درس e‏ إا 

أنه لم يكن بالغاً في ذلك الوقت فلم يفهم أ و لم ينتبه ونحو ذلك» . 
فلا يوكل إلى هذه ت وهذا من واجبات الأبناء على 0 
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۸| 
والأمهات ولا يمنع من ذلك الحياء» فالله لا ييستحيي من الحق. 
ةذ حثه على طلب العلسم وحضور الحلقات العلمية 
والمحاضرات والدورات العلمية وزيارة العلماء وطلاب العلم 
ومرافقة الصالحين» والبنت تحث على سماع الأشرطة العلمية 
والمحاضرات المفيدة. 

٦‏ - تحبيبه للقراءة خاصة سير الأنبياء والصحابة والعلماء 
والأبطال» فهو في هذه المرحلة يحب التقليد والمحاكاة فليقتد 
بهژلاء 3 فد دم افد [الأنعام: .]۹١‏ 

۷- التنازل له عن بعض الأمور التي يمكن التنازل عنهاء 
والتغاضي عن بعض التصرفات التي يُرجى أن تزول بتخطي هذه 
المرحلة الصعبة من عمر الشاب - وهذا فيما يمكن التغاضي عنه 
وعدم كثرة التعنيف والعتاب. 

۸- إشغال وقته وإسناد بعض الأمور إليه» كشراء بعض 
الأغراض المنزلية »> وملاحظة إخوانه الذين هم أصغر منه» وقضاء 
حوائجهم» وأخذ الوالد له في بعض أعماله وزياراته لأقاربه 
وحضور دوريات الأسرة والجيران» وتوجيهه إلى المشاركة في 
الأعمال الخيرية مثل المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد أو 
المبرّات الخيرية ونحو ذلك مما يشغل وقته ويفيده» فالنفس كما 
يقول ابن تيمية كه : «إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية»» 
والفراغ قاتل للشباب. 
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إن 8 والشباب والجدة ) ا لل : أي ا 
وكذلك البنت تشغل في الأعمال المنزلية ‏ لتتعرّد وتتدرب . 

) على الأعمال المنزلية التكون بعد :ذلك - بعد اروج قادرة على : ٠‏ 

إدارة اء فبعض الفتيات المدللات تحرج بعد الزواج 'بأنها ٤‏ 


ا تعرف الأعمال التزرية وریما ا 


NT‏ ر و 


دون فائدة» بل ربما سبب ذلك مشاکل عليه وعلی زملائه فیکون 
مصدر إزعاج في فصله ؤمدرسته ويتعلّم الأخلاقأ السيئة ويتشالجر ! 
مع اساتذته ویصادق فرناء السوء ويتعود البطالة واللامبالاة؛ لأنه لا ٣‏ 
يهتم بذاروسه ولا واجباته» ولا يصغي إلى شرح أستاذ ولا يبالي 
0 بنصيحة معلَّم» وهکذا بظل حتی تکثر مشاکله» فيْطْرّد من المدرسة ۴ 
وقد اكتسب تلك الآثار» فلا يصلح لعمل ولا مهنةء فالأولىٰ بالأب ا 
4 تشجیع أبنائه على الدراسة بكل ما يستطيع فهي خير لهم؛ فإذا علم ٠‏ 
, ات الابن لا يمكنه مواصلة الدراسة وتکرر رسوبه فیمکنه التشاور مع : 
أعضاء هيئة التدريس في المدرسة وبالذات المرشد الطلابي افم 
أعرف ەدر ابنه غلى الدراسة منه» فإذا أخبروه أن ابنه لا يصلح ٠‏ 
للدراسة؛ فليست الدراسة كل شيء ولا من فشل في الدراسة فشل . 
في حياته كلها - وإن كانث الدراسة أفضل سبيل - ولكن ما لا يدرك ٠‏ 
کل لا يترك جله» وکل آب يود أن ابنه يكون عالماً وبالذات طلبة ' 
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= Av) 
العلم والدعاة» كل يتمنى أن يكون أبناؤه من العلماء الراسخين في‎ 
العلم ولكن العلم لا يؤخذ بالوراثة ولا بالتمني وليس كل عالم ابنه‎ 
عالم فالأمر إلى الله عز وجل فليرض هذا الأب الكريم بما قسم الله‎ 
له ولا یقحم ابنه فیما لا يستطیعه وليبحث له عن عمل يستطیعه‎ 
وينتج فيه كما قال الشاعر:‎ 
إذا لم تستطع شيئاً فدعه وجاوزه إلى ما تستطيح‎ 
فاعرف قدرات ابنك واتجاهاته وميوله والأب من أعرف‎ 
»]٠٤١ الناس بابنه» قال تعالی: « يعرووتم كمايعرهون ةه € [البقرة:‎ 
فحاول استثمار هذه الميول إلى ما يفيد الابن في أمور دینه ودنیاه»‎ 
فكون الابن يوجه إلى عمل مهني أو وظيفي أو تجاري ونحو ذلك‎ 
أفضل من أن يبقى في المدرسة حتى يُفصل منهاء فيشعر بالفشل‎ 
والإحباط فيؤثر ذلك على مجريات حياته كلهاء قال ابن القيم‎ 
كه : «فإنه - أي الصبي - إن حمل على غير ما هو مستعد له لم‎ 
.]۲٤۲ص يفلح فيه» وفاته ما هو مهياً له [تحفة المودود بأحكام المولود‎ 
اكتشاف ما عنده من مواهب وقدرات عقلية وجسمية‎ -٠١ 
وتوجيهها الوجهة الصحيحة» كموهبة الشعر أو الخط أو القراءة أو‎ 
الرياضة ونحو ذلك من المواهب» قال ابن القيم ل4 : «فإذا رآه‎ 
حسن الفهم صحيح الإدراك جيد الحفظ واعياً فهذه من علامات‎ 
قبوله وتهيژه للعلم لينقشه في لوح قلبه مادام خالياًء» فإنه یتمکن فيه‎ 
ویستقر ویزکو معه وان رآه بخلاف ذلك من کل وجه وهو مستعد‎ 
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e =‏ 
للفروسية وأسبابها من الركوب والرمي واللعب بالرمح وإنه لا تفاذ ‏ 
له في العلم ولم یخلق له مکنه REE‏ 
فإنه أنفع له وللمسلمين وإن رآه بخلاف ذلك و أنه لم يخلق اله . 
ورأى عينه مفتحة إلى صنعة من الصنائع مستعداً لها قابا لها وهي 
صناعة مباحة نافعة للناس فليمكنه منها. هذا کله بعد تعلیمه لها ¡ , 
يحتاج اليه في دينه». [تحفة المودود بأحكام المولود ص۲٤۲].‏ 2 
١‏ تعويده على الاستشارة والاستئذان من والديه عنما ) 
بريد سفراً أو الذهاب إلى رحلة أو عمل أي عمل من الأمور . . 
ا ان والذية :ويستشيرههاء اولعل الوالد آن يضرب له ,.. 
أمثلة من تفسه في استتذان والديه مع أنه رجل ورب أسرة وأن ذلك | 
لا ینقص قدره بل یزیده تدر فالاین لا پستفني عن والدیه مهما کی 
ولت . + ` ا 
ا الاستئذان عندما يريد الدخول على e‏ ۰ 
أحدهما في غرفته الخاصةء فلق آنا لله بذلك في اقوله جل 
وعلا: ولا بلع الألقدل يكم الحم فليشندوا ڪا ادد ار ن 
لیر درل EL‏ 
E E ED‏ ) 4 
N‏ ملاحظة iF‏ ومن يزورونه. ومن ازور اويذهب 
معهم» وما أجمل بالأب أن يتولى بنفسه فتح الباب عندما يُطرق» ٠‏ 
ولا يكل ذلك إلى الأولاد حتى يتعرف على أصدقاء أبنائه» ويلاحظ ' 
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KI 
كذلك محفظته وحقيبته وغرفته الخاصة؛ لأن الشباب في هذا السن‎ 
قد يحملون معهم الصور والرسائل الخرامية وعلب التدخين وأشرطة‎ 
الغناء ونحو ذلك مما يؤثر على أخلاقهم وسلوكهم» ولكن تكون‎ 
هذه الملاحظة بحذر شديد وبطريق غير مباشر لا يفطن له الولد‎ 
حتى لا يفقد ثقة والديه. وإذا وجد الوالد ما لا يحمد فليعالجه‎ 
بالحكمة» وإن استشار في ذلك أهل التربية فهذا أدعى لنجاح‎ 
.- بإذن الله‎  هجالع‎ 

٤‏ - ملاحظة أن لا ينام وحده في غرفة منفصلة» والأفضل 
أن ينام مع إخوانه وفي غرفة مفتوحة قريبة من غرفة الأبوين» وعلى 
الوالدين الدخول على الأبناء في غرفهم الخاصة بين وقت وآخر 
خاصة وقت النوم» وبطريقة لا يشعر الأبناء أنها من باب المراقبةء 
ولا يسمح للولد بالنوم عارياً أو نصف عار لأنه في فترة المراهقة 
وهي مرحلة حساسة حرجة. 

٠‏ _ الحذر من خروج الأسرة والولد في المنزل لوحده» وإن 
كان في المنزل خادمة فالأمر أدهي وأَمَرّ» فكم حصلت من المآسي 
بسبب ترك الابن في المنزل وحده أو مع الخادمة. فمن ابتلي 
بالخادمة فعليه أن تكون ملاحظته لأبنائه أشد» فيلاحظ الابن في 
عدم مخاطبتها وعدم الخلوة بها سواءً في المنزل أو في أي ركن من 
أركانه بعيداً عن نظر الأسرة حفاظاً على هذا الابن أن يقع في شرك 
الرذيلة فيصعب بعد ذلك تربيته وتقويمه» وكذلك تلاحظ البنت مع 


= 
اا فل فر ا بشو ا 


۱ عدم السماح للابن بالسهر خارج المتزل اتير 
٠‏ أخطاره وأضراره كثيرة» فعن طريقه يختلط بقرناء السوء' ويتربى .٠‏ 
٠‏ . على الأخلاق 'السيثةء ك 
النهار والكسل لكان هذا كافياً في المنع سيما أ نه يحصل به الإڻم ‏ . 


العظيم في تضييع الصلوات خاصة صلاة الفجر وكفى به إثماً ميين. 


۷ حثه على المشاركة في الأعمال الخيرية» مشل 
2 المكاتب التعاونية للدعوة و الإرشاد. وتوعية الجاليات» والمبرات .. 
الخيرية وحلقات تحفيظ القرآن الكريم» وأنشطة جماعة المسيجد ٠٠‏ 
ونحو ذلك حيث يقضي فراغه فیما يعود عليه بالفائدة ویتدرب 2 
على أعمال الخير والاحتساب ويسلم من آثار الفرغ التي e‏ “ 


الكثيرين خاصة ' الشباب بالغبن . والخسارة كما قال ڳلل: ' 
مغبون فيهما كثير من الناس : اة والفرغ» [رواه اناري : 

8 ۸ - إن كان على جاب من الصلاح وبحفظ شيئاً من القرآن 
ويُحسن التلاوة فما أجمل أن تبحث له عن إمامة مسجد أو مثذنةء 
إن هذا له أ SL‏ 

القرآن وتحمُل المسؤولية.. ا 

N,‏ رغب الابن في الزواج ا تزویجه فان 


هذا من حق الابن على أبيه أن يبحث له عن الزوجة الصالحة ويعينه 
٠‏ على الزواج؛ لقرله کل ايا معشر الشباب» sS‏ 


و سراحل رة وخطوات عملي وسال ريه 
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[4۱]= 
فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاء) [متفق عليه]. 

وكذلك البنت إذا تقدم لها الكفء وهر الصالح في دنه 
وأخلاقه وأمانته؛ لقوله ي: إذا أتاكم من ترضون دینه وځلقه 
فزجوه» إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض؟ [رواء 
الترمذي وابن ماجه] . 

بل إنه يشرع لولي المرأة عرضها على الرجل الصالح كما 
e‏ تالز » قال تعالى: ‏ اردان 

نكحك إحدَى ابت هكين . . . ) الأية [القصص: ۲۷]. 

قال الشوكاني كاه : «فيه مشروعية عرض ولي المرأة لها 
على الرجل» وهذه اة ثابتة في الإسلام» [فتح القدير [٤‏ 

وكما عرض عمر بن الخطاب ابنته حفصة على عثمان بن 
عفان وأبي بكر الصديق رضي الله عنهم كما ثبت ذلك في «(صحيح 
البخاري» (۲۱۹/۹). 

n 
كثير بن أبى وداعة وزوجه على درهمين أو ثلاثة» كما ذكره الذهبي‎ 
۰ .)۲۳۳ /٤( في «سیر أعلام النبلاء»‎ 

والأمثلة كثيرة فى هذاء وكما قال الشوكانى: «وهذه سنة ثابتة 
في الإسلام). ۰ ۰ 

وللزواج المبكر فوائد كثيرة على سلوك الابن والبنت» فليبادر 
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إلى ذلك ولا يؤر ابحجة الدراسةء فقذ ثبت أن ن الزواج خير معين . 
بعد الله على الدراسة والتفوق العلمي وبالذات الفتاة فن أمرها . 
E‏ وفرصتها في الزواج تفوت عليهاء فقد يرغب إليها. 
الحطات قبل التخرج من .الدراسة لحداثة سنها فتمتنع بحجة ¡ . 
الدراسة فإذا تخرجت عزف عنها الكثير وفاتها ما كانت تخلم به» , . 
افلنمتثل قول المصطفى إيا: «إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه . 
فزوجوە.. SS‏ ترغب في مواصلة و 
دراستھا ولها ما اشتر 
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الوسائل والأساليب المعينة 
على تحقيق التربية السليمة 


التربية ليست كلمة تقال ولا موعظة تلق ولا محاضرة تنظم 
أو شريطاً يسمع أو كتاباً يقرأ وينتهي دور المربي عند هذا الحد 
ويفهم المربى ما يراد منه ويعقله» فلو كانت كذلك لكانت سهلة 
ميسرة ولكنها أوسع من ذلك وأشمل» إن ميدان التربية الصحيحة 
هو الحياة كلها بوقائعها وأحداثها وأفراحها وأحزانها في الحضر 
والسفر والصحة والمرض وكل لحظة فهي من ميادينها الرحبة 
الواسعة» يجد فيها المربي اللبيب مادته التربوية لأنه يتعامل مع 
نفس منغيرة وقلب متقلب ومؤثرات ومعوقات . 
الشيطان والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلها أعدائي 


فإن اقتصرت التربية على الأساليب المباشرة من الأوامر 
والنواهي المصدرة بأفعل ولا تفعل» فهذا من قصورها. والمتأمل 
في سيرة المصطفى ييه وهو أحسن معلم وأفضل مرب بو كما قال 
عنه معاوية بن الحكم رضي الله عنه: «فبأبي وأمي ما رأيت معلماً 
قبله ولا بعده أحسن تعلیماً منه. . ٠.‏ [رواه مسلم]» یری أن تربیته يل 
لأصخابه رضي الله عنهم لم تقتصر على الكلام المباشر والموعظة 
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الحالات المواقت في السار الوق و و 
والحرب والنصر والهزيمة والحزن والفرح بل الخطاً کک 


7 والطاعة والمعصية بأسالیب متعددة بالتصريح تارة والتلميح أخری' | 


بالموعظة البليغة والقضة الهادفة والسؤال الذي يشحذ الأذهان یه | ' 
الغافل والمثل الذي يقرب المقصود بالتطبيق العملي وهو الغالب:. 
على تعليمه بيه فهر القائل: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ٠‏ 
[البخاري]» امن توًا انحو وضوئي هذا» | [البخاري 2 لوا u‏ 
عني مناسککم» [سلم].  e‏ 
اال الاقداء فهو القدرة E‏ 
رولو یشو کا O BT a‏ [الأحزاب: N N‏ 
ولذا ا هذه ال ر دافن A1‏ - جیا فريداقم ٠‏ 
يأت قبله ولن يأت | بعده مثله رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ل 
خير آي قرني ثم الین کک یلونهم؟ قال عمران: فلا 1 
أدري أذْکر بعد قرنه قرنین ع أو لاا . الحديث زرا الیخاري] 
فينبغي للمعلم الي الاقنداء به کا ؤدراسة سیرته لبأخذ 
منها الدروس والعبر فوسائل التربية متنوعة واا متعددة دة فهي. . 
الحياة كلها ٠٠‏ 1# 
. وإليك بعض هذه الوسائل الأسايب ۳ نسل ان > أن 
بها ا ET‏ 
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١‏ الوعظ المباشر: 
الوعظ له أثره في النفوس إذا أحسن» قال تعالى: « وَذَكَرْكنّ 
IS‏ نیت @) [الذاريات: »]٠١‏ وها هو لقمان الحكيم 
تلسار یعظ ابته کما ذکر الله عنه:  :‏ ولذ قال لمن لابو وهو ييظم 


ر ر ته 


يلب شرك د یرت لر لط عبد @) [لقمان: .]١۳‏ 

وقد كان كه يعظ أصحابه» فعن العرباض د بن سارية رضي الله 
عنه قال: وَعَظتّا رسول الله ية موعظة بليغة وجلت منها القلوب 
وذرفت منها العيون» فقلنا: يا رسول الله» كأنها موعظة مودع 
فأوصناء قال: «أوصيكم بنقوى الله عز وجل» والسمع والطاعة وإن 
تئر علیکم عبد فإنه من یعش منکم فسیری اختلافاً کثیراً» فعلیکم 
بسشّى وشتَة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ 
وایاکم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة في النار [رواه أبودارد والترمذي» وقال: حديث حسن 
صحيح]» ولكن للموعظة آداب منها: أن لا تكون طويلة مملّة ولا 
قصيرة مخلَة وأن يراعي فيها مناسبة الوقت والمكان والحالة وأن 
يقدم الأهم فالمهم ولا تكون متشعبة وإنما تكون في موضوع واحداً 
أو اثنين على الأكثر وهذا حسب ما يقتضيه الحال» لكن كثرة 
المواضيع في الموعظة تشتت ذهن السامع وإن كانت الموعظة سرا 
بينلك وبين ابنك فهذا أفضل خاصة إذا كنت ستذكر بعض عيوبه» 
فالواجب أن تكون سرًا؛ لأن العلانية في هذا فضيحة له» وقد يكابر 
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ویعاند ولا يتقبل منك› قال الشافعي كاه : .۰ 
تعهدني بنصحك في انفرداي وجنبني النصيحة في الجماعة اة ) 
فإن النصح بين الناس ضرب فمن التوبيخ لا ت2 استماعه أ 
فان خالفتني وعصیت أمري فلا تجزع إذا لم تعط طاعة :. 
وأقبل عليه في الموعظة ولا تنشخل بشيء کالهاتف مثلاء 
فهذا يشتت عليه ويضعب عليه متابعة ما قلت له.. e‏ 
وضع ی که ار اف کد ما ا د . 
معك» قال ابن عمر رضي الله عنهما: «أخذ رشول الله ا بمنكبي ' 
فقال: «کن في الدنيا كأنك غریب أو عابر سبيل؟ [رواء البخاري]ء . 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «علمني رسول الله لاء التشهد ‏ 
كفي بين كفيه كما يمني السورة من القرآن» [رواه البخاري]. ٠ ٠‏ 
وياتي بالکلمات الطيبة: يا بني» يا حبيبي» ني أحبك٬‏ تي 
مشفق عليك› قال بلا لمعاذ رضي الله عنه: يا معاف وال إني ٠‏ 
أحبك» ثم أوصيك یا معاذ لا تدعن في دېر کل صلا تقول: 3 
أعني على دك وشكرك وحسن عبادتك؟ [رواه آبوداود والنسائي] : 
ا من الخیر كما قال إا عن 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: ٠‏ مم الرجل عبداله لو کان پصباي 
من الليل؛ [متفتق عليه] . 
ولا تكثر من الموغظة ورت شی جل ترت اباك a‏ 
أقلل منها وتخولهم بالموعظة کما کان يه يتخول أصحابه مخافة . 
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السآمة» قال ابن مسعود رضي الله عنه: «إن رسول الله َو كان 
يتخولنا بالموعظة كراهة السامة علينا» [متفق عليه]» فإذا كان 
المصطفى بل يخاف على أصحابه من السآمة وهو من هو بل؟! 
وهم من هم؟! فغیرهم من باب أولیٰ. 

۲ القصص: 

لقد شغلت القصص حيزاً كبيراً في كتاب الله عز وجل» 
وكذلك في سنة رسوله وء وذلك لما فيها من الدروس والعبر 
والغظات»؛ قال تال < قد کات ففصم عة ولي السب . ..{ 
TN‏ 

وقال جل وعلا: « ود تقض ليك من أا ألرسل ما بث يد 
راد . . .€ اهرد: ١١٠]ء‏ والناس يحبون القصص ويصغون إلى 
سماعها ويتأثرون بهاء فينبغي للمربي أن يستفيد من قصص القرآن 
والسنة ويكثر من عرض ذلك على أبنائه وكذلك سير الصحابة 
رضي الله والتابعين لهم بإحسان من العلماء والأبطالء 
وكذلك من ة قصص الواقع مما فيه فائدة ویعرضها باسلوب سهل 
مناسب لعقولهم وتفکيرهم»› وعلق على القصة ويطلب منهم ذكر 
الفوائد حتى يحسنوا الإنصات ويتعودوا التفكير والاستنتاج. 
وليتجنب القصص الخيالية وغير الواقعية أو القصص المكذوبة فهذا 
من باب الكذب وهو محرّم» ثم إنه يعوّد الأبناء على الكذب 
واختلاق القصص ومن تم تكون التربية على شفا جرف هار» وفي 
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الحديث: إن الصدق يهدي إلى الير وإن البر يهديٰ إلى الجنة وان‎ 
الرجل . شاق حتی. يكنب عند الله صديقا وإن الكذب 'يهدي ا‎ 
الفجور وإن الفجور يهدي إلى النارء ر الرجل ا‎ 
) عند الله كذاباً [متفق عليه].‎ 
وكتب القصص كليرة جداً ومنها: ا‎ 
.  ةباحصلا. اې تهذيب السيرة لعبدالسلام هارون» صور من حياة‎ 
دور عبدالرحمن رأفت الباشاء صحيح القصص النبوي لاي‎ 
ارق سین فة قب من لني کل اا‎ 
2 ۰ الوقانع والأحدات.‎ ١ ۴ 
الدنيا مليئة بالعبّر واليظات ولكن ا هم لرل‎ 
١ ویعتبرون» قال تعالی: ر ڪان نايتو الوت رض يمرو‎ 
| فعند المصيبة‎ »]٠٠١ یما وم نبا مه معْرضود 9© ) [يوسف:‎ 
) اأص وعند الفرح والنعمة علمه الشكر وذكره الجنة وما فيها من‎ 
٠ نعیم» وعندما یری أو يسع بأحد من آقاربه أنه مات ذکره الوت‎ 
: وما بعده من بعث وجنة أو نار» وذکره الاشتعداد له» فما آتی قریبه‎ 


سياتيه» واجعل السفز دورة تدريبية وتربوية على التحمل : 


e‏ رالمسؤولية فوض | ك 


TT‏ الهادفة مع شيء من المرح المباح» انر 
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عناء ويحتاح إلى ما يقطعه بالمزاح المباح» إذا رأيت منه حلا 
حسناً» وفعلا طيباً فشجُعه على ذلك وعرّز هذا السلوك في نفسه»ء 
وعندما تر عليه حلا سيا أو فعا قبيحا فبادر بعلاجه بالتي هي 
أحسن» واذكر العواقب الوخيمة لو استمر على ذلك» اثنِ على آهل 
الخير والصلاح والشباب الصالحين ليقت بهم» اربطه بواقع أمته وما 
تعيشه من آلام ومشاكل كثيرة في هذا ا ذلك 
وطريق الخلاص . 

والكلام في هذا يطول؛ لأنه الحياة كلها واللبيب العاقل 
يعرف ذلك ويحسنه ويعرف من أين تؤْتىٰ الكتف . 


٤‏ - التطبيق العملي: 

ما أجمل العلم وأسرع فهمه وثباته في النفس إذا كان عن 
طريق التطبيق العملي» فتوضأً أمامه وصلٌ وهو يراك وإذا أردت 
تعليمه آداب الطعام فليكن ذلك أثناء الطعام وعلى المائدة» وما 
أجمل بالأب أن يأكل مع أبنائه الصغار والكبار فيعلمهم آداب 
الطعام» فلقد علّم النبي يلاء عمر بن أبي سلمة آداب الطعام وهو 
على المائدة» قال عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه : كنت غلاماً في 

E NE SS‏ » فقال لي رسول الله 
اة : «يا غلام» سم الله» وكل بيمينك» وكل مما يليك»» قال: 
فمازالت تلك طعمتي . [متفق عليه]. 

وجلسة الطعام جلسة تربوية غير مباشرة» فالأب يأكل بيمينه 
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ويسم الله والأولاد يقتدون به» فلابد من الأكل مع الأسرة ولو وجبة ) 
واحدة في اليوم. وتعلیمهم آداب النوم» يكون ذلك داخل غرفة . 
النوم بل على سرير النوم. وتعليم أحكام وآداب الصيام عند قرب 
رمضان؛› وهکذا تعلیم کل آمر في وقته ومناسبته› فذاك دع لفهمه 
وإدراکه» ویکون eS‏ ويتقنه» أما. ' 
ال ا س 
الصغار. 
0 - الجلسة الأسرية. E ۰ ۰ ٤‏ 
وهذه مهمة جداً فل من يطبقهاء a‏ 
ولهوه إن كان من أصحاب اللهوء أما الدعاة وطلبة العلم فقليل من . 
يطبقها لانشغالهم في الدعوة والتعليم وهذا خير» ولكن لأهلك' 
عليك جی. فلابد من تخصيص جلسة يومية إن أمكن ذلك وإن . 
لن فما قل آن تکون جلستين أو ثلاث جلسات أسبوعية تأخذ ‏ 
طابع البساطة وعدم التكلف.. فليست جلسة درس محاضرة ‏ ) 
وإنما جلسة ود ومحادثة ولها أثرها التربوي إذا أ حسن المربي 
التعامل معها وأفسح المجال للأبتاء في الكلام والتعبير بعماا في 
النفس وعما شاهدوا في يومهم من أحداث ووقائم» فبذا يستطيع | | 
المربي. الليت أن يفهم نفسيات أبناثه ومواهبهم وأفكارهم ویصحح 
الخطاً ويعزز السلوك الحسن» وللأب فیها مداخلاته وقصصه . 
yS e‏ 
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قراءة كتاب سهل ممتع مفيد أو سماع شريط محبب للنفوس مما 
يفيد» فهذا نور على نور» وإلا فالجلسة في حد ذاتها مفيدة؛ لأنها 
جلسة تربوية غير مباشرة في أسلوب جلسة مرح ومسامرة. 

) الثواب والعقاب:‎ ٦ 

الثواب لمَّن أحسن والتشجيع والثناء الحسن والجائزة القَيّمة 
ونحو ذلك مما يعرز السلوك الحسن: 

والعقاب في أصوله الشرعية لمن ساء حلقه أو فعله» يقول 
٠‏ بية: «مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها 
وهم أيناء عشر سنين» وفرّقوا بينهم في المضاجع؟ [رراه أبوداود بإسناد 
حسن]. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ا: 
«علقوا السوط حيث يراه آمل البيت» فإنه لهم أدب» [صحيح الجامع 
الصغير]» وإن للضرب آدابه وضوابطه (وقد كتبت في ذلك في کتاب 
الرحمة بالأطفال من المنظور الشرعي) وليس العقاب مقتصراً على 
الت ا أو من الرحلة أو من اللعب 
ونحو ذلك» يعتبر في حق الصغار عقاباً. ٠‏ 

۷ المتابعة والملاحظة: 

المتابعة للابن في سلوكه وأصدقائه ومدرسته ونحو ذلك 
بطريق مباشر أحياناً ليعلم الابن أن والده مهتم به ومتابع له» وغير 
مباشر في بعض الأحيان حتى لا يفقد الثقة ويرى أنه مراقب في كل 
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ا وهذه تختاج إلى فطنة من الأب لام وحكمة. 
a‏ - شغل وقت الفراغ: a,‏ 
شغل وقت فراع الأبتاة بما يفيدهم e‏ 

وقد ذکر دك ي المرحلتين الثانية والثالثة ويضاف ل فا شی 
إيجاد ‏ مكتبة تحتوي على كتب مفيدة للاأبناء وتراعي مستوياتهم»' 
وكذلك أشرطة مما يفيد ويشجع الأبناء على الاستفادة من هذم. 
المكتبة» وتحبب إليهم القراءة فهي خير ما يقضون فیها أوقاتهم . 
وكذلك توفير بعض الألعاب المسلية والمفيدة والتی' 9 محظور 
٠ ٠‏ فيها؛ لأن الأب الناصح لأبنائه قد منع عنهم وسائل الفساد فلابد أن 
يوجد البدائل المفيدة». وإن أمكن إيجاد ملعب في e‏ 
سيشغلهم عن الشازع وأضراره. 
٠‏ ومن المقترحات في هذا: لو اجتمع أهل الحي وتعاونوا على 
شراء استراحة توضع فيها الألعاب المسلية المباحة» ويتناوب الآباء 
أو الإخوان الكبار. :في مراقبة أطفالهم في تلك الاستراحة ونزاول :' 
بعض الأنشطة المفيدة» فهذا له آثره في تربية الأبناء 2 فن 
الشوارع 5 السوء. e‏ 
٠‏ إن أمكنك يها الأب ااك ك ا عمالك ‏ 
ۆزاواىڭ افهذا فيه فوا لهم منها: إشغالهم عن الشارع› وتجد 
شش سباع بعض الأشرطة في السيارة أو الحديث مغهم 
e e‏ 
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يصحح تصوراتهم بل من الممكن تسميع ما حفظوه من القرآن في 
المدرسة وحلقة التحفيظ وأنت في السيارة ونحو ذلك من الفوائد. 
۹ القدوة الصالحة: ۰ 
أيها الأب: كن قدوة لأبنائك في دينك وخلقك وفي 
المسارعة إلى امتثال أمر ربك والبعد عما نهاك الله عنه» سارع إلى 
الأذان أبنائك بالمسارعة. 
أنت آيها الأم المباركة: کون قدوة لبناتك في امتثال أمر 
تطبيفٍ لقوله تعالی: ۲ ف ت ر تر ج هة 
الارن [الأحزاب: ۳۳]. 
فما أحوج الأبناء والبنات اليوم إلى ا الصالحة والأسوة 
الحسنة الذي يقول ويفعل فيكون لقوله وقع وتأثير» أما إذا طالبنا 
أبناءنا بأمور ولم نفعلها ونهيناهم عن أمور ووقعنا فيها فسيقل أثر 
تلك الأقوال التي لم تؤيدها الأفعال» وسيكون لسان حالهم الو 
كان خيراً لسبقونا إليه». 
٠١٠‏ المناقشة والمحاورة: : 
إذا رأيت على ابتك خطاً في السلوك فلابد من وعظه» وقد 
يحتاج الأمر إلى مناقشة ومحاورة ومجادلة يقتنع بهاء وهذا أسلوب 
يختلف عن الموعظة» فالموعظة تتكلم وينصت إليك» أما المناقشة 
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) فلابد أن تطرح غ ا ا ا ولکل مقام مقال»‎ ٠ 
) والأحوال تختلف وعلى سيل الثال لو وقع في التدخين و‎ 
غدة أسغلة:‎ 
2 هل التدخين مفيد؟ سيقول لك: ل‎ :١ 
ما هي مضاره؟ قد يذكر بعض المضارء ویکن مدد‎ 
) إلمام بهذا حتى تبين له المضار أكثر.‎ 
س۳: لماذا تدخن؟‎ 
هل التدخين محرم؟‎ : ٤س‎ ٠ 
هل تخب آن نموت وأنت تدخن؟‎ : ٥س‎ 
هل تجب أن براك أحد من جماعتك وأنت تداخن؟.‎ : TE 
رغبر ذلك من الأستلة لني تجعله يجيب عنها من واقع فطرته‎ 
2 بعيداً غن العناد والاستکبار.‎ 
٠ ثم في التاية تعظه وتدعو له بالوفيق وان اله يفا من‎ 
) ذلك» وقد تقدّم له شريطا أو کتيباً في هذا الموضوع ليسمعة بعد‎ 
ذلك ویزیده قناعة» وإليك هذه المحاورة من رسول الله اا مع‎ 
شاب مغرم بالزنا جاء إلى النبي بي ليأذن له بالزناء وبعد مخاورة‎ 
٠ منه بلا ذهب هذا الشاب وإن الزنا من أبغض شيء إليه.‎ 
عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: إن فت شاباً تى ت‎ 
ابي يا فقال: يا رسول اله ائدن لي بالزناء فأقبل عليه القوم‎ 
e : فزجروه وقالوا: مه مه» فقال: ادنهء ا قال‎ 
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قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا واله» جعلني الله فداك. قال: ولا 
الناس يحبونه لأمهاتهم› قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله» 
جعلني الله فداك» قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم» قال: أفتحبه 
لأختك؟ قال: لا والهء جعلنى الله فداك» قال: ولا الناس يحبونه 
لأخواتهم› قال: آفتحبه لعمتك؟ قال: لا واله» جعلني الله فداك» 
قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم» قال: أفتحبه لخالتك› قال: لا 
والله» جعلني الله فداك» قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: 
فوضع النبي بيا يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهُر قلبه وحصن 
فرجه» فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء٠‏ [رواه الإمام أحمد]. 

١‏ الرسالة: 

قد تكثر على الابن فى الوعظ أو المحاوة والمناقشة فلا 
يجدي ذلك شيئاء فالجاأً إلى أسلوب آخر وهو الرسالة» فاكتب له 
رسالة ضمنها عبارات الحب والنصح والإشفاق والرحمة» ثم أكتب 
ما ترید وعظه به . 

وقد يتطلب الأمر أن تستفيد من أحد طلبة العلم في صياغتها 
لك. واختمها بالدعاء ثم اجعلها في ظرف مغلتق واذکر له آنه لم 
يطلع عليها أحد» ثم سلمها له وانصرف ليقرأها على مهل في 
الوقت الذي يفرغ فيه» فإنه سيقرآها من باب حب الاطلاع 
وسيتأملها بعيداً عن الحوار المباشر الذي قد يعاند فيه ويكابره 


= تربية الأبناء. . مراحل عمرية وخطوات عملي ووسال ت تربوية 
O‏ الاستعانة امام المسجد أو بأحد طلبة لعل E ٠‏ 

ليقوم بتصح الابن اذا لم جد نصائح الأب دون. آن يشعر 
الولد بذلكء وعلی هذا الأسلوب درج السلف رحمهم الله ا 
الطلب من أهل الخير والصلاح وعظ بنائهم» وکر أبؤنعيم في 
«الحليةفي ترجمة سفيان الثوري كله: «أن امرأة جاءت ا 
سفیان فشكت عقوق ابنها وقالت: e‏ أجيئك به تعظه؟ . 
فقال: ٠‏ نعم جیشي | به» فجاءت به فوعظه سفیان بما شاء اله 
فانصرف الفتى فعادت المرأة بعدما شاء الله فقالت : جزاك الله خيراً ' 
يا أباعبداش» وذکرت بعض ما تحب من آمر اپنها ثم جات بعد ين 
فقالت: يا أبا عبداله له ابني ما ينام الليل ويصوم النهار ولا يأل ولا 
یشرب»› فقال: ويحك مم ذاك؟ قالت: يطلب الحديث» 2 : 
CS‏ [الحلية E e‏ 


۳ التخويف باله عز وجل: . NE‏ 
فمن حاف اله عز وجل وعظّمه 1 ا ورك ) 
السيئات»› يقول ڳلا: من خاف أدلج» ومن أدلج بلغ المنزل» لا 
إن سلعة اله غالية» آلا إن سلعة .الله الجنة) e‏ ك ن : 
NT,‏ : 
a‏ التخويف بال کنبرة متها 
(i) )‏ ذکر الموت وزيارة القبور: 
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قال ية : «أكثروا من ذكر هاذم اللذات» يعني الموت! [رواه 
الترمذي وقال: حديث حسن]» فينبغي للمربى كثرة ذكر الموت» ليعظ 
نفسه ويعظ أبناءه يذكر لهم من مات ن ار وأن الموت نهاية 
كل حي ويأخذ أبناءء معه إلى المساجد التي يصلى فيها على 
الأموات ويذهب معهم إلى المقبرةء قال إل «من شهد الجنازة 
حتی یصلی علیها فله قیراط» ومن شهدها حتی تدفن فله قیراطان» 
قیل : وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين» [منفق عليه]» وفي 
رواية للبخاري: «كل قيراط مثل أحُدا. فهذا أجر عظيم تحصل 
عليه أنت وأبناؤك مع ما يحصل من الموعظة وترقيق القلوب» 
وتذكر الآخرةء قال ل: «زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرةا 
[صحيح الجامع الصغير وزيادته برقم .]۳٠۷۷‏ 

(ب) زيارة المستشفيات ودور النقاهة: 

وذلك ليتذكر نعمة الله عليه بالعافية فيشكر الله جل وعلا. 

(ج) حه على كثرة النوافل والتقرب إلى الله وتعويده على 
الوتر وصلاة الضحى قبل أن يذهب إلى المدرسة» والنوم على 
طهارة وتعويده على صيام النوافل ولو بعض الأيام خاصة صيام 
الست من شوال ويوم عرفة ويوم عاشوراء» وإن صام ثلاثة أيام من 
كل شهر فهذا صيام الدهر. قال ب : «صوم ثلاثة آيام من كل شهر 
صوم الدهر كله [متفق عليه]. 

وتلاوة القرآن» وما أقل أن يختم كل شهر ويعوّده الصدقة› 
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وحثه على الذكر رالورد في الصباح .والمساء» و لخب وطرق‎ 
) الخير كثيرة وله الحمد..‎ 
(د) کثرة كر الجة والار وما قي الجتة من تمي سال هة‎ 
و وما في النار من عذاب وجحيم نعوذ ذ بالله من ذلك».‎ 
٠ ٠ ویوصی بقراءة کتاب «جادي الأرواح الى بلاد ا‎ 
) 1 اذو‎ 
١ (ھ) حثه ا قراءة الكتب التي فيها ف رین ا‎ 
أحوال الموت والآخرة ونحو ذلك مما يرقق القلوب ويوصى‎ 
كتاب (التذكرة في أحوال الموت وأمور الآخرة للقرطبي كتافو‎ 
ار‎ ys 
. 0 الاهتمام بالأبناء أثناء الإجازة:‎ ٤ 
کثير هم الاآباء الذين يهتمون بأبنائهم أثناء الدرا اسة وتز تزداد‎ 
۰ الأهمية أثناء الاختبارء ولكن إذا جاءت الإجازة أهملوا ولان‎ 
حالهم نجح الولد! والحمد له فلیستمتع يإجازته» وعاش الاين‎ 
. فراغاً کبیراً لا یجد من یوجهه ولا من يستشمر وقته فیما پنفعه»‎ 
. فقضاه ذ في الشوارع أو الاستراحات أو المقاهي ونحو ذلك وتلقفه‎ 
فرناء الثرء فعلموه ودربوه خلال هذه الإجازة على مالم یکن‎ 
يعرف من وسائل الشر والفسادء فلهذا أصبحت الإجازة موسما من‎ 
مواسم انحراف کثیر من الشباب كما قال لا: انعمتان مغبون فبهما:‎ 
e کثیر من الناس: الصحةء ا [البخاري]» ولذا لابد من‎ 
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بالإجازة أكثر من أيام الدراسة لأن الابن أثناء الدراسة مشغول بها 

وأثناء الإجازة يشعر بالفراغ الكبير» فإذا لم يهتم به ويوجه هذا 
الفراغ إلى ما ينفعه فهو مغبون تعود عليه الإجازة بالخسارة» وإليك 
أيها الأب الكريم بعض الأمور التي يمكن أن توجه أبناءك إليها أثناء 

الإإجازة: 

١‏ - حلتق تحفيظ القرآن الكريم› فهي خير ما تقضى فيها الأوقات 
وتفنى فيها الأعمار» وأعظم وسيلة بعد توفيق الله يتربى فيها 
الأبناءء وإذا لم يوجد حلقات فوجه الابن لحفظ شيء من 
القرآن يومياً وشجَعه على ذلك وسمّع له يومياً وأعطه الجوائز 
على ذلك وما أنفقت مخلوف بإذن الله . 

۲ المراكز الصيفية» وهي تلك المراكز التي تفتح في بلادنا أثناء 
الإجازة وتشرف عليها وزارة المعارف ويقوم عليها أهل التربية 
من الرجال الصالحين الذين يحملون هم الدعوة وتربية الشباب 
نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحداً. فشكر الله لهم 
وجزاهم عنا وعن أبنائنا خير الجزاء. 

٣‏ توفير مجموعة من الكتب والأشرطة المفيدة» وتكليف الابن 
بالقراءة والسماع» وتسأله بعد ذلك وتعطيه جوائز على ما 
فهم وما استفاد منه. 

Sg‏ منهم العمل وتيسر له أن يعمل في شركة أو 

E 


= 


1 ا انا تہ اھ کا کے اہ ما اس ا ر : 


) الفراء للشباب» قال عبدالله بن مسعود رضي Ml‏ 


«إني لأكره e‏ 


عمل الآخرة» [الحلية لأبي نعيم ۷ [OY‏ 


توجيه الابن لتعلم شيء من الصناعات المفيدة ا 


المهمة» كتعليم الحاسب الال أو السباكة أو الكهرباء أو 
النجارة ونحو ذلك من المهن اللي يستفيد منها وتقطع عليه 
وقت فراغه» .وقد قیل : «صناعة في اليد أمان من الفقر. 
SS‏ او صل ینکن | 


السفر إلى مکة والمدية ا الله إلى ا کک 
المصائف في بلادنا المحافظة : على الآداب الإسلامية و اداء 1 


الواجبات الشرعية.. 


بانسبة فنا توج ا الدور السات لحفظ لمران 9 


il و 6 کاد من‎ e تتم‎ ١ e 
الإسلام والكتب التي تفقهها في دين الله وما يتعلق ا‎ 
0 E النساء» وقصص الصحابيات رضي الله عنهن وسيرة‎ 
e اوننبه إلى کتاب س ثأليف‎ 


رنحو فلك سا نيعا وتقضي به رقا 
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هذه بعض الوسائل لقضاء الإجازة والاستفادة منهاء وكل له 

ظروفه وإمكانياته» ولكن المهم في ذلك أن نعلم جميعاً خطر 

الإجازة وخطر الفراغ على الشباب والفتيات» فإذا عرفنا ذلك 

واهتممنا له وفكرنا كيف نقي أبناءنا هذا الخطر سهل الله لنا الكثير 
من الوسائل» وكما قيل: «الحاجة أم الاختراع». 


وال جل وعلا ييسر الأمور ومن يس لله مَل ل مل ل ا 9© 
زؤق من حبّث لا ب Ok‏ [الطلاق: ۰۲ ۳]» ومن يق أله ل 


آمو د {O‏ [الطلاق: .]٤‏ 


' ` تربية الأبناء.. مراحل عمرية وخطوات عملية ووطائل تربوية‎ ٠ 


| لابوین‎ a 


ر الاستعانة باللّه عز وجل وسؤالە والتضرع eT‏ 
في إصلاح الأبناء امز مهم لابد للمؤمن منه» فإن الإنسان مهما أوتي ‏ ) 
من قدرة على التربية لن يجدي ذلك شيثا ما لم يوفقه الله جل 
قال جل وعلا: SS‏ 
ارم ر التب € اتس 1دا ا 
TT‏ فأكثر ما يجني عليه e‏ 

فعلى الأبوين أن يبذلا جهدهما ما استطاعا في تربية وإصلاح . 
أبنائهما والاستعانة باله عز وجل کما قال المصطفى بيا : الزن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خير» .. 
احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ون أصابك شيء فلا ) 
تقل لو أني فعلت كان كذا وكذاء ولکن فل : فدر الله وما شاء | 
فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان؛ [سلم]. i‏ 

۲ الاستقرار الأسري والتفاهم والتعاون بين الزوجين له اثر 
عظيم في التربية السليمة» وكثرة المشاكل بين الزوجين والشقاق ٠‏ 
ينهما له آثار سلبية على التربيةء وخاصة إذا حصل الفراق والطلاق ' ٠‏ 
بين الزوجين فهذا ضياع للأسرة والأولاد - إلا من رحم الله - فأكثر ‏ 
ما تحصل المشاكل السلوكية والانحراف الخلقي من شباب عاشوا ٠‏ 
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في أسرة متفككة أو أسرة تحصل فيها المشاكل الكثيرة وعدم 
التوافق بين الزوجين» فعلى الزوجين أن يوفرا البيئة الصالحة للتربية 
السليمة وأن يكونا متفاهمين متعاونين كل منهما يؤدي حق صاحبه 
ویعاشره بالمعروف كما قال جل وعلا: وشوه بالمعروف 4 
زالساء: ۹٠۲۱ء‏ « و مل الد ىعن العف [البقرة: ۲۲۸] . 

وعلى الأم أن تحث أبناءها على بر الأب واحترامه وتقديره» 
وكذا الأب يحث أبناءء على احترام الأم وأداءِ حقها. 

وعند حصول خلاف بین الزوجین مما لا یخلو منه بیت وکان 
لابد من المحاسبة والمعاتبة بينهما فليكن ذلك بعيداً عن نظر وسمع 
الأطفال وليظهر الأبوان أمام الأطفال بمظهر التفاهم والاحترام ولو 
کان بينهما شيء من العتاب حرصاً على نفسية الإطفال ونشأتهم 
النشأة السليمة في ظل الأسرة المستقرةء قال تعالى: الد اليب 
ر بان بان ری وزی حبك لاش إلا تک ) [الأعراف: .]٥۸‏ 

۳ العدل بين الأولاد آمر شرعي e‏ 
الجور» عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول 
الله بء فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً کان لي» فقال رسول الله 
اا : ل : «أكل ولدك نحلته مثل هذا؟) فقال: لاء فقال رسول الله ا : 
«فارجعه»» وفى رواية : فقال رسول الله يَلة: «أفعلت هذا بولدك 
کلهم؟» فقال: لا قال: «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم» فرجع 
أبي في تلك الصدقة وفي رواية فقال رسول الله ة: «أبا بشير» 


Î‏ تربية الأبناء. ا و و 
إ١ ١‏ 


ألك ولد سى هذا؟؛ قال: : نعم» قال: «أكلهم وهبت له مث هذا 
قال: لا قال : «فلا تشهدني إا فإني لا أشهد على جورا» وقي 
رواية: لا تشهدني على اجون وفي رواية: «أشهد على هذا ۰ ) 
غيري» ثم قال: «أيسرك أن یکونوا إلبك في ا 2 قال 
بلی» قال: «فلا إذأه [متفق عليه] . ٤‏ ا 
فهذا الحديث دليل واضح على تحريم تفضيل ' بعض الأبناء 1 

على بعض»› وذلك لما يورث من الحزازات والحسد والتباغض بين 
الأبناء بل والقطيعة وعدم بر الأب» فکثیراً ما نسمع من رجال عقوا 
أباءهم وأمهاتهم وإذا ثل أحدهم عن ذلك قال: ابن او آمی 
تفضل أخي عليًّء فانظر آيها ا 
العقدة النفسية وهي شعور هذا الطفل بتفضيل والديه لأخيه فشب ٠‏ 


: وکبر وربما له أولاد بل وأحفاد وال بلغا. الكبر وهما : 


الحاجة إلى بره وعطفه وهو لا یزال يتحدث في المجالس عن 
تفضیل ‏ أخيه عليه ولنا في قصة يوسفب وأخوته اقم البرة 
والدرس في وجوب العدل بین الأبناء في العطية بل في المحبة ‏ 
والقبلة والنظرة والمحادتة والاستماع لحدیثه . 

الد سی ع ا ملا کد ی لاش الال ریم 
في أشد الحساسية لذلك» E‏ أن الطفل الذي لم يبلغ , . 
السنتين كيف بعتدي على اة الذي هو أصغر منه» لماذا؟ إنه ‏ 
یراقب خرکات الأم أوهي تضم أخاه وتلقمه ثديها al‏ 
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إلى غير ذلك مما تفعله الأم وهي غافلة عن أحاسيس وشعور أخيه 
الاكر: 

وإن مما يحزن بعض الأطفال ويور في نفسياتهم أن الأب 
يحادث أخاه الأكبر منه لكونه يعقل الحديث ويهمل الأصغر» 
والأصغر يراقب ذلك ويتألّم له والأب لا يشعر» فينبغي للأب وللام 
أن يعدلا حتى في المحادثة وفي النظرة والسؤال وغير ذلك»› ولا 
يتساهل به» فله آثاره النفسية على الطفل. 

وينبغى التنبيه إلى أنه ليس من العدل المساواة في النفقة فكل 
فة خاصة به فة الل :التي درن ف المرحلة :الأداة 
تقل عن نفقة الطالب اللي يدرس في المرحلة الجامعيةء فهذا 
يحتاج إلى مصروف يومي أكثر من ا طالب الابتدائي وهکذاء 
وهذا هو عين العدل إذ أن العدل لا يعني المساواة» وإنما هو إعطاء 
كل ذي حق حقه. أما المساواة المطلوبة فهي في المعاملة والعطية 
الخارجة عن النفقة كما في قصة النعمان بن بشير رضي الله عنهما 
فتحر العدل تظفر بهذه البشارة العظيمة» عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول اله كَل : «إن المقسطين 
عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وآهليهم وما 
ولوٌ» [مسلم]. 

٤‏ - الكسب الحلال له أثر في تربية الأبناء» وفي الحديث: 
«أيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به [رواه الطبراني]. 
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= س ا 
وفي الحديث قوله :هيا سعد أطب مطمىك تسنب 
دعوتك» [رواء الطبراني] . :0 E‏ 

ويقول يَ: »آلا .! او 
الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب» [متفق ٠‏ 
عليه]ء قال ابن حجر کاله : : فيه التنيه على تعظيم قدز القلب ا 
والحث على صلاحه والإأشارة إلى أن لطيب الكسب را فیه) لقع 
الباري]. 
ثل الإمام أحمد كطلة: بم تلين القلوب؟ قال: اکل 
الحلال؟ [مناقب الإمام أحمد ص٠٠۲‏ لابن الجوزي كلفه]. | 

فهذه النصوص وغيرها كثير جداً تبين أن لأكل الحلال ثرا 
في صلاح الخلتق والاستقامة واستجابة الدعاء وضد ذلك اکل ) 
الحرام والعياذ بالله». فاجتهد آيها الأب الكريم واتق الله في نفسك 
أن تطعموا الحرام. ) : | 

- ينبغي للوالدين أن يتصفا بالأخلاق 0 ا 

الصبر واللین والحلم والرفق» فالتربية طريق طويل. ومیدان . 
واسع والتعامل مع الأطفال يحتاج إلى هذه الأحلاق لينجح, المربي . 
في تربيته» زلا كان لاء مریین لامع اتر اه غر ول بهن 
الأخلاقء فلقد أمر الله عز وجل نبيه بالصبر في كثير من الآيات» 
ومنها قوله تغالی: E‏ رین اشر 1 الاحقاف: ) 


.[o 
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وقال تعالی: * فمارحمةرین ال ا EHA‏ کت ًا علي لقب 
سواون سول (آل عمران: .]٠١۹‏ 

ولما لرعي الغنم من أثر في ترقيق الطباع ولينها وتعويدها 
على الرحمة والرفق ألهم الله أنبياءه رعي الخنم» قال ية: «ما بعث 
لله نبياً إلا رعىٰ الغنم» فقال أصحابه: وأنت؟ قال: انعم كنت 
أرعاها على قراريط لأهل مكة» [البخاري]. ولذا كان رسول الله يا 
أرحم الناس بالأطفالء قال أنس رضي الله عنه: «ما رأيت أحداً 
أرحم بالعيال من رسول الله ب4 [مسلم]» ويقول 5 : «ليس منا من 
لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا» [صحيح الجامع الصغير]» ويقول ئد: 
«إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء إلا شانه» 
[مسلم]» ويقول با «من يحرم الرفق يحرم الخيرا» ويقول ي: 
«تزوجو الودود الولود» فإني مكاثر بكم الأمم بوم القيامة» [رواء 
أبوداود والنسائي] . 

فينبغي على الأب أن يكون صبوراً رفيقاً شفيقاً رحيماً. 

-١‏ لا تغضب» وصية النبى يي لرجل قال له: أوصنى»› 
قال: «لا تغضب»» فردد مراراً قال: «لا تغضب» [رواء البخاري 
ومسلم]» وذلك أن الخضب مفتاح كل شر كما قال جعفر بن محمد 
ا4 : «الغضب مفتاح كل شر [جامع العلوم والحكم »])۳١۳/١(‏ 
فابتعد رحمك الله عن الغخضب ولا تغضب إلا في الأمور المهمة 
التي تستحق الغضب خاصة إذا انتهكت حرمات الله عز وجل» فقد 
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E )‏ وضفته e‏ رضي الله عنها قالت: «.. . وما اقم 
٠‏ ارسول اله هة لتشسد في شيء قط إلا أن تمك حرمة انيم ٠‏ 
٠‏ ي بها all‏ [البخاري]. فهذا غضب محمود» أا الغضب المذموم 
e‏ الذي يغلت عليه عقله ويتصرف ٤ E‏ 
TT 4‏ 
النفسية والارق ا و وامراضس آالقلب ٠‏ 
غضب ل الات ل يبالوا بعد ذلك أغضب 8 لاء لأنه أصبخ ٠‏ 
مرا معتاداً لدبهم» وقد قيل: «اتق غضبة ومقهرم ۾ هذا أن 
TE E‏ 
LE.‏ المرني لا تلن الك بلول افزاية راعلا جيلع 
٠‏ الوسائل الممكنة في التربية أن المتربي قد فهم ذلك وطبقهء وأنه لن 
يخطئ أبداً. كلا ليس الأمر كذلك» قإن النقس البشرية تتغير وتتأثر 


: والقلب يتقلب › أقول لك ذلك حتی لا تجزع وتصدم إذا وجدٹ e‏ 


ابنك بعد طویل التربية على أمر لا تحمده فأنا لا أدعوك للتساهل 
في هڏا» ولکن e‏ وعدم الإحباط» فهي طبيعة ٠‏ 
النفس البشرية فما عليك إلا أن تعود رة وتصلح الأمر بطرقه 5 
الشرعية وبالحكمة» ومثالك في ذلك وقدوتك المصطفى بل الذي 
رب أصحابه احنن رأفضل ترية ومع ذلك بفاجا 4 بحالب بن ۰ 
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أبي بلتعة رضي لله عنه وهو من المهاجرين ومن شهد بدراً يرسل 
كتاباً إلى أهل مكة يخبرهم بمسير رسول الله ية إليهم» وهذا أمر 
عظيم دعى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقول: «إنه قد خان 
الله ورسوله والمؤمنين» فدعني فلأضرب عنقه)» ويقول له 
المصطفى الرحيم الحكيم بل: «لعل الله قد اطّلع على أهل بدر 
فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الحنةء أو قد غفرت لکم» 
فدمعت عينا عمر رضي الله عنه وقال: الله ورسوله أعلم» والقصة 
بطولها في الصحيحين» وللمربي مع من يربيهم في هذه القصة عدة 
وقفات ودروس وعظات» منها : 

() أن المربي لا ينصدم وبحبط عندما يخطی من رباه ولو 
طالت مدة التربية» فحاطب رضي الله عنه تربى عند المصطفى مَل 
وهو من شهد بدراً والخطأً حصل عام فتح مكة وبينهما قرابة سبع 

(ب) أن المربى لابد أن يسأل عن سبب الخطأء فالنبي بلا 
يقول لحاطب رضي اله عنه: «يا حاطب ما حملك على هذا؟». 

(ج) إذا علمت سبب الخطاً وأنه مما يُعذر فيه فينبغي قبول 
عذره في ذلك وإنهاء الخصومة في ذلك فالنبي ب لما علم عذر 
حاطب رضي الله عنه قال: «صدق» لا تقولوا إلا خيرأًا. 

( د ) إذا كان المخطى من أهل الصلاح والخير وله سابقة في 
ذلك فإن هذا يشفع له» فيقبل عذره» فالنبي ي يقول لعمر رضي 


الله عنه: لعل اله الع على أهل بدر فقال: ا نقد 
و ) 
ويقول الشاعر: E mm‏ 
وإذا الحبيب أتى بذنب واحد ‏ جاءت محاسنه بالف شفيع ٠٠‏ 
فعليك أيها الأب إذا أخطاً الابن آن تبحث عن أسباب الخطاً . 
ون توازن بين حسناته وسيثاته وتصلح الخطأً بالحكمة وترغب : 
المخطى في التوبة والرجوع إلى الله عز وجل حتى لا بياس ويقنط . 
فیکون هذا سبباً في .تکرار الذنب وإصراره عليه» وعد إلى نفسك ' 
وحاسبها فقد یکون غندك خلل : في التربية سبب هذا الخطأً للابن. 
۰ عدم التهاون ا التي تقود الى ما هو 
أعظم» وذلك آن بعض الآباء قد يتهاون في بعض الأمور ويرى أنها ٠‏ 
أمور سهلة لا تستحق كبير اهتمام مع انها تؤدي إلى مفاسدأعظيمة . 
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وعلى سبيل المثال يتساهل بعض الآباء لأبنائه أو بناته بالنظر إلى ٠‏ 


الصور الجميلة في الصور أو الشاشة أو غيرها. وهذا يقود ولا شك ) 
بالشاب والفتاة إلى ما لا تحمد عقباه من الفسق والفتنة وقد يقود 


إلى الفاحشة» والنبي يي يقول: ال ت ابلس 5 


مسموم» من ترکه مخافتي بدلته إيماناً يجد ا في قلبه» ر 
الطبراني] . 0 a‏ 
قر اا م NESS‏ 
٠‏ كل الحوادث مبداها من النظر ٠‏ ومعظم النار من مستصغر الشرر ٠‏ 
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كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فنك السهام بلا قوس ولا وتر 
ومثل ذلك المعاكسة في الهاتف» فكم سببت من شرور 
خاصة على الفتيات› فكم اقتنصت من فتاة عن طريق ذئاب البشر 
بتسجيل مكالمة وجعلها سلاحا في يد هذا الذئب يهددها بها. 
ومثلها ترك الفتيات يتسوقن ويخرجن مع السائق» وترك 
الشاب في المنزل مع الخادمة وغير ذلك من الأمور التي يتساهل 
٠‏ فيها كثير من الأسر ثم يعضون بنان الندم ولات حين مندم. فعالج 
الصغائر قبل أن تصبح كبائر. 

۹ لا ترغم ابنك على آمر تریده أنت وهولا یریده» أو ليس 
له ميول إليهء إلا إذا كان واجباً من الواجبات أو أمراً له فيه مصلحة 
راجحة لا تتحقق بغيره عند ذلك بين له فوائد هذا الأمر وحثه على 
فعله ولو بالإجبارء أما الأمور التي يسعه تركها أو له عنها بديل فلا 
ترغمه على ذلك خاصة في أمور الدراسة والزواج ونحو ذلك 
فبعض الآباء يرغم ابنه على تخصص علمي وهو لا يميل إليه 
فيرضى أباه بذلك وربما فشل فى هذا التخصص أو تلك الدراسة 
فلو أن والده ترك لاا وا را ا ا 
وهواية ونجح في ذلك لكان ذلك Az‏ ومثله الزواج» 
فلا ترغم ابنك أو ابنتك على زوج لا یریده أو لا تریده. 
وكذلك النهي» فلا تنه أبناءك عن أمر لا تريده أنت وهم 
يریدونه ما لم يكن محرماً أو فيه مضرة لهم. 

فإذا نهيتهم عن ذلك فين لهم مضاره وسبب نهيك لهم وأنك 
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ترید مصلحتهم حتی یترکوه وهم مقتنعون. أما إذا تركو مجاملة 
فيوشك أن يفعلوه في الخفاء» وفي القرآن والسة نجد أن كثيراً من 


الأوامر قد بينت فوائدهاء. وكذا في النواهي والمحرّمات قد ت 


أضرارهاء اقرأ مثلاً في الأمر بالصلاة والزكاة والحج» وكذلك ٠.‏ 
تحريم الخمر ا ونحو ذلك. ك 
والتواهي. : ٠ ٠‏ 
١‏ استخدام سياسة شعرة ا رضي الله عنه» a‏ 
تستخدم سلطان الأبوة دائماً وإنما كن لينا وقت اللين وحازماً وقت ١‏ 
الحزم» ولا تكن لينا فتعصر ولا يابساً فتكسر» ففرض السلطة دائعاً 
تنفر الأبناء ويوشك أن يتمردوا إذا وجدوا إلى ذلك سبياء فإذا رأیت ؛ . 
بنك شد في مسالة فلن آنت ولکن بطریق غیر مباشر تی لا جد منك ٤‏ 
ERs‏ - وهذا فيما يسوغ التهاون فيه -ء وذلك أنه إذا شذ في أمر وغلبك | 
٠‏ عليه استسنهل المخالفة والعصيان» فعصاك في كثير من أموره. EE‏ 
) وا شل بنك ريت هجر لاقل شفاعة قن قلع إا 
لترضى عنه بل أوعز ذلك إلى آمه e‏ 
يطول الهجر بينك وبينه؛ لأن طول الهجر يسيب الجفوة يك | 
U‏ وهذا له أثره ذ في التربية . ا 
١‏ إن الاستقاة ليست محصورة في المحافظة على العا 
والتزام المظهر الإسلامي والسير مع الصالحين فقط» وهذا من ٠‏ 
الاستقامة 3 شك› ولکن | ا مة أشمل من ذلك وأعمئ» إنها. ‏ 
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استقامة عقائدية سلوكية أخلاقية بحيث يلتزم المسلم بالإسلام عقيدة 
وشريعة وسلوكاً وأخلاقاً ظاهراً وباطناً. كما قال جل وعلا: * فلإ 
سات مکی تیان ماف رلو ر الیو 9 کا ریک ل یدرک آرت ا 
ر اسي ©4 [الأنعام: »]١١۳ ٠٦١‏ فلتكن التربية شاملة متكاملة. 
١‏ - لتكن التربية وسطاً بين الدلال المفرط والقسوة» وخير 
الأمور الوسط» فإن الدلال المفرط يعرّد الابن على الترف واللين 
وعدم تحمل المشاق والمسؤولية والانطواءء والقسوة تعوّده على 
الجفاء والعناد وغلظ الطبع» وليكن قدوتك في ذلك المصطفى 
بء فمع حبه للحسن والحسين رضي الله عنهما ومداعبته لهما 
ورحمته ييه بهما عندما أخذ الحسن رضي الله عنه تمرة من تمر 
الصدقة وجعلها في فيه» قال له ية: «كخ كخ› ارم بھاء أما 
علمت آنا لا نأل الصدقة» [متق عليه]. فمع الدلال للابن ومداعبته 
ال لالات والحزم» وغمه كلمة لا أخيانا حت يتعود 
على هذه الكلمة فيتحملها فى كبره؛ لأنه لن يبقى عندك مدلل مدى 
اعا فا اف ن بترن ا ل راف لاء فإذا لم يتعود 
على هذه الكلمة أتّر ذلك في نفسيته ولم يتحمل ذلك» فليْعَوّد على 
أن مطالبه ورغباته لا تنْمّذ كلها بل يُعَرّد الخشونة أحياناً. 
يقول ابن القيم كله: «ويْجنْبه الكسل والبطالة والدّعة 
والراحة» بل يأخذه بأضدادها ولا یریحه إلا بما یجم نفسه وبدنه 
للشغل» فإن الكسل والبطالة عواقب سوء ومغبة ندم وللجد 
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والتعب عواقب حميدة» إما في الدنيا N‏ وإما ف 
۰ فأروح الاش تعب الناس» وأتعب الناس أروح الناس». افالسعادة ّ 
في الدنيا في العقبى لا يوصل إلبها إلى على جسر من التعب». 
ثم يقول ا : وجه فضول الطعام والكلام 
ومخالطة الأنام فإن الخسارة في هذه الفضلات وهي م على 
العبد خير دنياه وخرت E‏ المولود ص °[ 


ويقول الغزالي كاله : «وينبغي أن يمنع من النوم 0 فان | 
يورث الكسل؛ »ولا یمنعمنه يلاء ولكن يمنع الفرش الوطيئة حتى 
تتصلّب أعضاه ولا يسمن بدنه» فلا يصبر عن التنعّم بل يعرّد 1 
الخشونة في المفرش والملبس ا [أقوال في تربية E‏ : 
محمد المسند ص۱۸ .]٠۹‏ 
ف غل لأبوين أن يکونا ا ين الشسوة الدلال 
المفرط. ) ۰ | 
ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد ® 

۳ - التدرج في العقوبة وإعطاء كل خطأ ما يستحقه» فليس ٠‏ 
كل خط يعاقب عليه الابن» فالابن الذي أخطا خطأً عفوياً من واقع ٠‏ 
طفولته أو كان الخطاً لأول مرة فلا يعنف بل يعفى عنه ويتغافل ٤‏ 
عنه» خاصة إذا ستره عن والدیه» ویمکن أن يعالح الخطاً' بطریقی 
E‏ اا 
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وذلك أنه إذا عوقب على كل صغير وكبير كثر عليه العتاب» فهان 
عليه سماعه. 

بقول الغزالي ي4 : «ولا تكثر القول عليه بالعتاب في كل 
حين» فإنه يهوّن عليه سماع الملامة وركوب القبائح» ويسقط موقع 
الكلام من قلبه» وليكن الأب حافظاً هيبة الكلام معه فلا يوبخه إلا 
أحياناً» والأم تخوفه بالأب وتزجره عن القبائح» [أقرال في تربية 
الأولادء جمع محمد المسند ص۱۸]. 

قال الحسن : «ما استقصی کریم قط). [زاد المسیر .]۳٠۹/۸‏ 

وقال سفيان الثوري اش : «مازال التغافل من شيم الكرم» 
[البحر المحیط (۸/ ۲۸۸)] . 
أجدى ولا هجره» فان لہ ب ينتفع بالج عاقبه بالضرب ر المبرح 
وبضوابطه الشرعية» قال تعالى في حق النساء: ES‏ اون 
وشک توظوشرک راهجروش فی المساجع اروش ن 
تڪ ف بعوا على سيا ) [الساء: »)۳١‏ ويقاس على هذا 
الأبناء وغيرهم في التأديب» ويقول بي : «مروا أبناءكم بالصلاة 
وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم آبناء عشر سنين» وفرقوا 
بینم في المضاجع؛ [رواه آبوداود بإسناد حسن] . ففي هلا الحديث 
أمرنا ية أن نأمر أبناءنا بالصلاة وهم أبناء سبع سين إلى العشرء 
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الصلاة OT‏ وتحبیب اللابن في الصلاة eT‏ 
إقامتهاء E‏ 


٤‏ ف ام قد 0 ا أعوام». وذلك ان لدم 
شهلة: فقد: يهدم میتی في ساعات استغرق بناۋه عدة. سنوات» 
٤‏ وكذلك في الترببةء فقد يبل الأب مع ابنه سنوات من التربية ولك 
إهمال. يوم لهذا الابن بالتساهل معه في جلسة أو رحلة مع a‏ 
) غير صالحين يغرونه فيها بشيء من الفساد يقع في قلبه وت ابه 
نفسه قد يفسد تربية سنوات. أو إهمال من الأمبرة :لابن فن امازل 
الوحده مع خادمة بحجة أن الابن من الصالحين ونسيت الأسرة أن 
الشيطان ثالشهماء فبإغراء وتزيين من الشيطان يقع الابن في شراك . 
المعصية e‏ أو التساهل في سفر الاين ٠‏ 
إلى بلاد ين ينتشر فيها الفساد بحجة الدراسة | أو النزهة ونحو ذلك مما 
يظن الأب أنه يريد لابنه الخير وأن الابن صالح ولن يتأثر بذلك» ٠.‏ 
ونسي قول النبي ڳا «ٳن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من ... 
أصابع الرحمن كقلب واحد بصرفه حيث يشاء؛» ثم قال لا: ٠‏ 
اللهم مصرّف القلوب صرف قلوبتا على طاعتك» [سلم]» وقد : 
ll‏ 
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من الغرائز والشهوات ما قد يسبب لهم الانحراف عند الإهمال هذا‎ 
مع تسلط الشيطان على الصالحين لصرفهم عن طريتق الاستقامة‎ 
والنفس الأمّارة بالسوء وكثرة الفتن في هذا العصر فلا تؤمن الفتنة‎ 
على أحد» قال ابن مسعود رضي الله عنه: «فإن کنتم لابد مقتدين‎ 
فاقتدوا بالميت» فإنه الحي الذي لا يؤمن عليه الفتنة) [الحلية لأبي نعيم‎ 


.[171/ 


فعلى المؤمن أن يكثر من الدعاء النبوي الذي كان يكثر منه 
بء قالت os‏ «کان أكثر دعائه يلل : يا مقلب 
القلوب ثبّت قلبي على دينك» [الترمذي]. 


٠١‏ - سفر الوالد الطويل وغيبته الطويلة عن أبنائه سبب من 
أسباب الانحراف» وهذه تختلف باختلاف الأسر والبيئات» ولكن 
من المعلوم أن بعد الأب عن أبنائه يفقدهم كثيراً من التربية خاصة 
إذا كانت الأم ضعيفة في التربية وهي ولا شك ضعيفة بطبعها 
وتربيتها ناقصة» إذا فقدت تربية الأب بل وتربية الأب ناقصة إذا 
فقدت تربية الأم» فالتربية الكاملة تحتاج إلى أب وأم. . فإذا أضيف 
إلى تلك التربية الناقصة الضعيفة ضعف الإهمال والجهل من قبل 
الأم فهذا من أسباب ضياع الأبناء إلا من رحم الله» وكذلك 
خروج الأم من المنزل له آثار سلبية على الأولادء فعلى الأم أن 
في بيتها ولا تكثر الخروح طاعة لله عز وجل الذي ا 


تربية الأبناء.. مراحل عمرية وخطوات عملية ووسائل تربوية ' 


البيت» قال جل وعلا: وق ف یکی وکا کے تبج اجه 7 
الأول ) [الاحزاب: ۴۳]» وقرار المرأة في بيتها فيه استقرار لھا 3 
ولأسرتها. ۰ e‏ 
١‏ ۔ بشارة ااب البنات: بعض الأسر قد تتضایق من ' 

كثرة البنات ویفضلون ال فلا م وات الام 
الذي قال الله فيهم: * وا بر أحدهم يالائ َل وَجَهُمُ سوا وهر 
گی @: 9 وی بت زر ین شی تارود شی عل شرن دشان ای 3 
آلا ماگ  @‏ [النحل: ۵۸» BE .]٠۹‏ 


والإسلام قد کرم N‏ 
بها ورعایتها وتربیتهاء وبين کي ما في تربيتها من الأجر العظيمٍ 
الذي يطير له قلب المؤمن فرحا وغبطة» إنه مرافقة النبي َيه في 
الجنةء يقول كلل : «مّن عال جاریتین حتی تبلغا جاء يوم القبامة آنا . 
وهو کهاتین؟ وضم. اأصابعه [مسلم]› وعن ا الخدري رضي . | 
الله عنه قال: قال ارسول الله کل : من عال ئلاث بنات فأگبهن ' 
وزوّجهن وأحسن إليهن فله الجنةا» وفي رواية: قال: ثلاث 
أخوات أو ثلاث بنات أو شان آو أختان» [رواه آبوداود] . u‏ 


9 بشارة لصاحب البنات e‏ لىمیشی 5 پل اا 
في الجنة؟!. E ٤‏ 
وهذه مقيدة بالإحسان إليهن والعدل بينهن وبين الذكور ۰ 


ر 
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من أبنائه؛ لأن بعض الآباء والأمهات قد يفضلون الابن الذكر في 

العطية أو المعاملة ونحو ذلك على البنت كما مر في الحديث 

السابق «وأحسن إليهن»» وفي الحديث الآخر يقول لله : «مّن كانت 

له نشی فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها - قال: يعني 
الذكور - أدخله الله الجنة» [رراء أبودارد]. 

۷ بعض الآباء قد یکون منحرفاً آیام شبابه ومن الله عليه 
بالهداية والاستقامة وقد يذكر ذلك لأبنائه ويقص عليهم ما كان يفعل 
أيام الشباب» وهذا فيه محذوران: 

الأول: أنه من باب المجاهرة» فالذي ستر الله عليه حتى تاب 
وأناب فعليه أن يستر على نفسه» وفي الحديث عن ابي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله بة: «كل أمتي معافئ إلا المجاهرين 
وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره 
الله عليه فقول : يا فلان» عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره 
ربه ویصبح یکشف ستر الله عنه» [متفق علیه]. 


والثاني؛ أن أبناءء تهون عليهم المعاصي التي كان يعملها 
والدهم في شبابه» فقد يعملونها ولسان حالهم أنهم يتوبون إذا 
كبروا وفي حال اطلاع أبيهم عليهم ونصيحته لهم أو معاقبته على ما 
اقترفوه من ذنب احتجوا عليه بما کان يفعل من قبل بل إن كثرة ذكر 
العاصين والعصاة وكثرة المخالفات والمنكرات في المجتمع 


=. 


بهن على الاس فعلها.. 
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وعلی الأب كذلك آن لا سط مم زملاه واصدقاته ئي عطي : 


' ` الكلام الذي لا يحمد سماعه للابن في حال وجوده. أما أذكر الأب‎ ٠ 


 ةبيط ما حصل له من تجارب في حیاته وما کان يعمل من عمال‎ ٠ 


۰ فإن ذكرها للأبناء من باب التأسي والاقتداء والاستفادة من تجارب ٠.‏ 


الآباءء فهذا. أمر محمود ب من ناب" الرياء؛ الان القصد إأن 
TEL‏ يقتدي به أبناؤه. واله غلم EF‏ 


O 2‏ 
الخير مثل: هل صليت الفجر في الجماعة» هل أوترت» هل نت 
صائم هذا اليوم - الاثنينء والخميس - هل تصدقت» كم حفظت . 
في الحلقة. إلى غير ذلك من الاسلة التي تنبه الابن وتذکره ما 
غر فاو ان برهو ف و وإن آغطيت من ٠‏ 
كانت إجابته حسنة جائزة فهذا من باب التشجيع› وهكذا كان النبي 
بل يسال الصحابة رضي اله عنهم كما روى أبوهريرة رضي الله عنه ‏ 
قال: قال رسول الله ا «مّن أصبح منكم اليوم صائماً؟ قال . 
وبکر رضي لله عنه: آنا قال: : فمن تبع منكم الوم جنازة؟ قال 
آبوبکر رضي الله‌عنه: آنا :قال : فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال 
آبوبكر رضي الله عنه : أنا» قال: : فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال 
آبوبکر رضي الله عنه: أن ES‏ ما ابن ني 
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امرى إلا دخل الجنة» [مسلم]. ۰ 
ومثل ذلك الأسئلة التي تفتق الذهن وتشحذ التفكير وتضيف 
للابن شيئاً من الثقافة والمعرفة بطريق سهل ميسر يثبت في الذهن 
ویبقی» وهذا ما کان يفعله ي كثيراً مع أصحابه» فكان يطرح 
السؤال ويتيح لهم المجال في التفكير فإن أجابوا وإلا أخبرهم كا 
ولكن بعد التفكير يرسخ ذلك المعلوم ويبقى وأمثلة ذلك كثيرة جداً 
نذگر مثالا واحداً فقط : روی ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله ب : أحبروني بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل 
حين بإذن ربها ولا تحت ورقهاء فوقع في نفسي النخلة فكرهت أن 
أتكلم وثم أبوبكر وعمر فلما لم يتكلما قال النبي يية: هي النخلة» 
فلما خرجت مع أبي قلت : يا أبتاه» وقع في نفسي النخلة» قال: 
ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلى من كذا وكذاء . 
قال: ما منعني إلا أني لم أرك ولا آبابکر تكلمتما فكرهت» [رواء 
البخاري ومسلم]» وفي رواية لمسلم: «فوقع الناس في شجر البوادي» 
فهذا المثل سيرسخ في أذهان الصحابة رضي الله عنهم أكثر مما لو 
قال بة: إن مثل النخلة مثلها مثل المسلم... لكنه يه وهر 
المعلم الحكيم أتاح لهم المجال في التفكير حتى أجابهم لاف 
فليكن لك فيه ب أسوة في تربية أبنائك وإن كنت معلماً في تربية 
طلابك. ' 


۳۲ 
4 - عدم تخويف الأبناء بالظلام أو الأصوات المزعجة أو 

ببعض الحيوانات !ونحو ذلك مما اعتاد بعض الاباء خاصة' . 

الأميات - هداهن الله - - تخويف الأظفال بذلك فبعض الأمهات تقلد تقلد: ' 
آ یراک و ال ان لتخويف ابنها بذلك والبعض يجعل الطفل ؛ . 
في غرفة مْظلمة أو اتخوفه ببعض الأسماء المزعجة فتقول: جاك 
کذا وكذا مما يخاف منه الطفلء e‏ 
طفل حیث بنشا جبانا یخرقه گل شيء. 


تربية الأبناء.. مراحل عمرية وخطوات عملية ووسانل تربوية . 


O 

| يفزعه س الأصوات الشديدة االشحة والمناظر الفظيعة والحركات 
المزعجة» فإن ذلك ریما آڏّى إلى فساد قرته العاقلة لضعفها فلا 
یتتفع بها بعد کېره؛ تحفة المودود بأحكام المولود ص٠٠۴].‏ 


el عم التضجز من كثرة أسئلة الابنء فإن هذا‎ ١ 
ذكاثه ودقة ملاحظته» فنبغي على الأب أن يفتح صدره الأسئلة ابنه‎ 
! ولا یتبرم بذلك مهما کانت الأسئلة وليعطة الإجابة على قدر عقله‎ 
0 وما يصل إليه فهمه» وقد يحور في سؤال الابن ويقول' له:‎ 
: سألت عن كذا فهو أفضل وهكذاء المهم آنه لا يفاجا الابن بقول:‎ 
اسكت» أو هذا السؤال فوق مستواك» وهذا سؤال تافه إلى غير‎ 
ذلك من العبارات التي تصيب الابن بالإحباط وتجعله يحجم: عن‎ 
' سۋال الأب بل دعن و المعلم وغیرهما؛ لأنه اسبح یخی‎ 
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أن يجابه بمثل هذه العبارات فينقطع الابن عن التفكير وتظل هذه 
الأسئلة تعتلج وتتلجلج في صدره دون أن يجد مَن يشفي عيّه 
بالسۇال عنها. 

وفي كتاب الله وسنة مصطفاه ما يفيدنا في كيفية تلقي أسئلة 
الأبناء والطلاب والإجابة عنها بما يفيدء نأخذ مثلين فقط : 

8 ورش 2 سر e‏ رط e‏ 

الأول: قول الله تعالى: < # بكاوك ع هة فل هى موقي 
لتاس وَأَلْحَج. . . 4 [البقرة: ۱۸4]» ذكر ابن الجوزي اش في سبب 
نزول هذه الآية: «أن رجلين من الصحابة سألا رسول الله كل ٠‏ 
قالا: يا رسول الله» ما بال الهلال يبدا دقيقاً ثم يزيد ويمتلىٰ حتى 
A2 ۰‏ 0 ا r‏ 2 
فنزلت  :‏ # سوك عن الاَهٍَِ فل هى موقت للَاس والح › هذا 
قول ابن عباس رضي الله عنهما [زاد المسیر .]۱۹١/١‏ 

فانظر كيفية السؤال» ثم انظر إلى الإجابة» فلم يجبهم الله عن 
سبب ذلك بل أجابهم بما يفيدهم وهو: فل هى مَوْقيت لللَاِ 
وَألْحَج 4 أي: هي مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم وحجهم 
ومناسکهم وعدة نسائهم وحل دیونهم› وهذا هر الذي فيد في 
دینهم ودنیاهم . 

المثال الثانى: ثبت فى الصحيحين عن أنس رضى الله عنه: 
أن أعرابياً قال لرسول الله بي : متى الساعة؟ قال يي : «ما أعددت 
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إ ٠.‏ تربية الأبناء.. مراحل عمرية وخطوات عملية ونال تربوية ‏ , 
لا؟؛ قال: حب الله ورسوله» قال : انت مع تن أحيت؛. 


قفي هذا ا الل کا حیث :أجاب السائل ن يفیده ' | 
و وهو: مأ أما الساعة فعلمها مما اختصّ الله 
ه» قال الكرماني: «سلك مع السائل أسلوب الحكيم وهو تلقي ٤‏ 
السائل بغير ما طلت ننا ای ونو ام اتح لباري ( TEYI‏ 


۱ علاج الانحرافء ف ا a‏ 
المراهقة هقة قد يحصل له شيء من الانحراف ویختلف الآباء في علج 
ذلك» فمنهم من يطرد الابن من المنزل» ومنهم من يهجره الهجر: . 
الطویل فلا یکلمه ولا پأمرہ ولا پتهاء ومنهم من یکثر من ضربه . 
اوالقزة عليه» ومنهم من يكثر العتاب والسب والشتم لهذا الاين 
كلما رآه ویتلفظ عليه بألفاظ سية» وكل هذا نابع من حسرة يجدها 
الأب الام في القلب كلما رأيا ابنهما يسلك طريق الانحراف . 0 


ولكن ما هكذا يا سعد توزد الإبل» فکل هذه اا 
خاطئة . لا تزید الابن إلا انحرافا» فالطرد يبعد الابن عن الأبوين . 
وعن التوجيه ویتلقفه ردم السوء» ویزداد سوءاً ل سوئه» والهجر .. 
يسہبا الجفوة بينه وبين ¿ اسرته وا تیج ودين مجال' التوجيه . 2 
اقل هجراه» ومن المعلوم شرعاً أن الهجر علاج إذا کان له 
أثر على المهجور .أما إذا لم يؤثر على المهجور ولم يبال بهذا 
الجر غلا يجوز ذلك؛ e‏ 
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وصاحبيه رضي الله عنهم لأنه أثر فيهم وضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت» أما غيرهم من المنافقين فقد كانوا يعملون كثيراً من 
المخالفات ولم يهجرهم بء وهذا هو عين الحكمة. إذن هجر 
الابن المنحرف الذي لا يبالي بهجر والديه ولا بغضبهما عليه لا 
ينفع معه الهجر بل يضره وهجر الابن» إنما ينفع في الصالح الذي 
يتأثر بذلك وتضيق عليه الأرض بما رحبت عندما يرى والديه أو 
أحدهما غاضباً عليه لخطأً ارتكبه» أما القسوة والضرب وكثرة 
العتاب والتأنيب» فهذا لا يزيده إلا عناداً واستكباراً بل إنه يعتاده 
من والدیه ولا یکون له أي آثر عليه» إذن ما العلاج في هذا؟ 
العلاج - بعد توفيق الله جل وعلا وإعانته - هو التضرع إلى الله عر 
وجل والإلحاح عليه بالدعاء وعدم استبطاء الإجابة مهما طالت» ثم 
بعد ذلك المداراة لهذا الابن وملاطفته مع النصح والتوجيه كلما 
سنحت الفرصة لذلك وتشجيعه إذا أحسن في أمر وترغيبه في التوبة 
وآنها تجب ما قبلهاء وذكر قصص التائبين وأن التائب من الذنب 
کمن لا ذنب له» ونه يستطیع أن يعید مکانته الاجتماعية ومحبة 
أهله وأسرته له» وأنه لا يزال على خير وفطرة طيبةء والاستعانة 
بالله ثم بأهل الخير والصلاح من الدعاة ومن يعرفهم ويطمئن إليهم 
بنصحه وزيارته وأخذه معهم إلى غير ذلك من الأساليب التي يُرجى 
نفعها - بإذن الله المهم في ذلك كله عدم اليأس من صلاحه» ثم 
قطع الحبل معه» فهذا من أسباب استمراره في الانحراف بل 


| | تربية الأبناء.. مراجل عمرية وخطوات عملية ووسائل تربوية . 
(mms‏ : : 


زیادنه. 


ونذکر الأبوين الكريمين أن كثيراً من الشباب يعثريه 
مرحلة المراهقة شيء من الانحراف إلا من رحم الله عز وجل» وأن ٠‏ 
القليل منهم هو الذي ينشاً سليماً من الانحراف منذ نعومة أظفاره» 
ولذا قال النبي ي : ايعحب ربك من الشاب ليست له صبوة [رواه . 
الإمام أحمد]ء فلا تیاس ولا تقنط واستمر في امح والتريية : 
الله الهداية . 


۲ ۔ آیتها لام ل لا تي بذورك في التربيةء ا ا 1 
في هذا» فليست تربية الأبتاء قاصرة على :الأب» فلك متها القدح . 
المعلى والنصيب الأوفىء وما کتب في هذا الكتيب وخوطب به 
الأب أو الآباء دون ذكر اسم الام فأنت داخلة في الخطاب بل في 
النصوص فمن القواعد الفقهية أن الخطاب عام ا 
اختص به الرجل أو اختصت به المرأة ب لأهمية دور الام ئ 
التربية والرعاية قد حظيت بخطاب من المصطفى بل بقوله: 
وال راعية في بيت زوجها E‏ ¢ 
فقدوا eT‏ امھاتھہ ٤ u‏ 
الحصر : أنس بن مالك رضي الله عنه» ربته أمه آم سليم رضي الله 
عنها وقدمته لرسول الله و لخدمه وأرادت بابتها ج 
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شرف بخدمة رسول الله ييه وظفر بدعائه وحظى بقسط وافر من 
تربيته بياة. وإمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل ك تولت 
تربیته أمه رحمها الله» فقد ورد عنه أنه قال: «قدم بي من خراسان 
وآنا حمل وولدت هاهنا ولم أر جدي ولا أبي» [مناقب الإمام أحمد 
لابن الجوزي صا۳]» وسماحة الشيخ عبدالعزیز بن باز کش کان 
لوالدته رحمها الله أثر ودور كبير في اتجاهه للعلم الشرعي . 

وغیرهم کثیر جداً من تولی تربيتهم أمهاتهم فكم قدمت المرأة 
المسلمة من العلماء والأبطال الأفذاذ» فهى محضن الأبطال 
ومدرسة الأجيال. 1 


والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعباً طبب الأعراق 
والأم أستاذ الأسانذة الأولى شغلت ماآثرهم مدى الآفاق 


أما مشاركتها للرجل في التربية فهي النصف الأول وليست 
النصف الثاني؛ لأن التربية تبدأً منهاء فالطفل في سنيه الأولى إلى 
العاشرة تقريباًء وهذه أحصب فترة من فترات التربية - يكون ألصق 
بأمه ودور الأم في تربيته أكبر من دور الأب» فليهنك هذا الدور 
العظيم ولتشرفي به وتعتزي به فمزيداً يا ابنة خواء من الأبطال 
والعلماء» فما أحوج الأمة إلى أمثال هؤلاءء وأنتِ ‏ بإذن الله لك 
الدور الرائد في بناء الأمة ورفعتها بتربية الأبطال وتنشئة العلماء 
وحمًا هذا هو عمل المرأة وأنعم وأكرم به من عمل عز في الدنيا 
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اجر عظم في الآخرة.‎ a: 
هي التي ر شؤون البيت او ف افيه‎ ١ وخير نساء العالمين‎ 
لذا بقيت في البيت. فهي أميرة بُوقُرها من حولها وجل‎ 
وإسهامهًا للشعب إن قدمت له رجالا أعدوا للبناء واگلوا.‎ ) 
 لعفيو رعتهم صغارا هي کات أساسهم قن كلما يقول‎ 
آخر هذه الضايا وهو أهمها وأعظمها اا وهي‎ ۳ 
تقوی الله عز وجل». ا فتقوی الله سيب لكل بخير في الدنيا والآخرة»‎ 


. سبب لتفريج الهم وتتفيسن لکت ب ف الرزق قال‎ e 


...وس بي لَه َه ت © ف بن ب ا ا 
٠‏ .) [الطلاق: ۲ ۳]» وقال جل وعلا: ومن بتي أله جل . 


1 : ا 0 ا[الطلاق: :¢ وتربية الأبناء خاصة في هذا : 


م ا ی فبتقوی الله جل وعلا فرج ٠‏ 
اه هذا | الهم وییسره بل ويحفظ أبناءك' بعد وفاتك ق دینهم . 


لیے 


ودنیاهم» فال جل وعلا: وَل ال اڑا بن کی کر 


اا افوا ایهم لب گرا ١‏ له ليقو لوا فو اس @) [الشتاء: 8 5 


) وهذه الآية لها عدة تاویلات کما ذکر ذلك المفسرون ومنڻ. N.‏ 
ما ذکره ابن جریر. کا4 : دوقال آخرون :معنى ذلك: وريخ 
٤‏ ایت زاین کرو ذز کد ضعفا خافوا ایهم لم فوا آله اواو 
n‏ 2 الله أ فر ذریتهم بعدهم؟ [جاع البيان rr‏ 
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ولعل الآية عامة في جميع المعاني التي ذكرها المفسرون فهي 
توصي بتقوی الله جل وعلاء وتقوی الله سبب لکل خیر. ومما يدل 
لذلك قصة الغلامين اللذين ذكرهما الله في سورة الكهف» فقد 
حفظ الله کتزهما بسبب صلاح ا قال تعالى: « وما لدا 

الین یی نالیکو وا کت کد ا5ا ااا 

را ريك أن بسا أشدهُسّا E NE‏ مامه من ریک وما فعلنم صن اَم ای 
لك اویل ما ر سطع يو صا ر O‏ [الكهف: ۸۲]» قال ابن 
ی : «فيه دليل أن ا الصالح يحفظ في ذريته وتشمل بركة 
عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته ورفع درجته إلى أعلى درجة 
في الجنة لتقر عينه بهم كما جاء في القران ووردت السنة به». 

والآيات والأحاديث في الأمر بتقوى الله جل وعلا وبيان 
فضائل التقوى وثمارها وآثارها في الدنيا والآخرة كثيرة جد 
فاقرآها في كتاب الله وسنة رسوله ياء وتدبّرها واعمل بمقتضاها 
تظفر بخيري الدنياو الآخرة. 
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الخاتمة 


الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات» واسأله في ختام هذا 
الببحث المتواضع أن يُصلح النيّات والذرڳات» وأن يعفو عن 
الخطايا والسيئات»› وأو القارى الكريم بالدعاء للعبد الفقير إلى 
ره جل وعلاء» ولعلَ دعوة صالحة من عبد صالح تجد باباً مفتوحاً 
ويقال لصاحبها: ولك بمثل › فينتفع بها الداعي والمدعو له فلا 
تبخل على أخيك بالدعاء فأنت المستفيد. 

ا راهب آنا من زوجتا رذروا فة ب واجمتتا للق 
ماما [الفرقان: .]۷٤‏ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام 
على سيد الأولين والآخرين محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل 


الصلاة وأتم التسليم. 
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